و ساد صا لين 
موس يمسم 
أكبرت ابن قتيبة منذ أن قرأت له فى لكر الشباب ؛ وصبت نفسى إلى 
كتبه » فتطلبنها » وحرصت على دراستها بعزمة قوية » وهمة فقية » ونفس 
مشوقة » وحس جميع . وكنت كلا أمعنت فى قراءنها » وأدمنت النفار فيها 
يلت لى عظمتها » وظبرث قيمتها » وتبينت دقائقها » ومبديت إلى مراميها ؟ 
واستبان لى من نضرة طلاوتها » ورقافة مائيها ؛ ورصانة أسلوبها 0 
وجمال عرضها » وحسن تنسيتها وتبويبها ‏ ما يزيدنى إجابا بها » 0 
وإعظاما اؤلفها . 
ظ ثم تعاقبت الأعوام ؛ واننوعت القراءات » وتغيرت القبم » وتبدلت 
الأنظار ؛ وظل إعجالى بابن قتيبة وكتبه مكيناً ركيناً » بل ازداد تأصلا 
وتمكنا ؛ بما ازددت من معرفة به » وبصر بكتبه . 
وابن قتيبة خليقبالإعجاب » جدير بالإعظام ؛ ققد أخاص نفه وفكره 
وعقله لدينه ولفته » وقفى حياته مجاهداً فى سبيل إعزازها » والفكين لما 
فى نفوس شباب الإسلام » ودرء شبه أعداء الدين والعربية والعرب » بما ألف 
من كتب » ودرس من دروس . لا يبتهى بذلك طلب الثالة بين الناس » أو 
المنالة منهم » أو الجاه عندم . بل ابتغى بما عمل وجه الله » وتمحقيق المثل المظلم. 


ا ل 
الذى رمه لنفسه منذ أن عقل أمرها ؛ وهو اباد الدائب فى سبيل الدين 


للا 0 لا اي 


محوها ا 0020 كت إل 
وهو محس محوها بالمودة » ومحوه بالتقدير . 

وقد دفعنى إعجابى بابن قتيبة ؛ وعرفالى بقدر كتبه : أن أنشر ما بق 
منها » نشراً قويماء يسهل سبل الانتفاع بها ' ويظبر التراء على ما فيها من 
روائم الملوم ؛ وبدائع الآداب والفنون . 

والحق أن كتب ابن قتيبة دائرة معارف شاملة » بمثل أرقى ما وصل 
إليه الفكر الإسلاتى » فى القرن اثالث المجرى . ومن ثم فهى خليقة 
بالدرس ؛* جديرة بالنشر 

لا فنا 

وابن قتدبة : من أسرة فارسية ٠‏ كانت تقطن مدينة « مرو » ولسنا 
تعرف عن نسبه أكثر من أنه : « عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسل 
للأروزى © . 

وقد ولد فى سنة 1 » فى أواخر خلافة الأمون . 

وقد اختلف المؤر<ون له فى تعيين المدينة التى ولد بهاء قتال السمعانى» 


والتقطى : إنه ولد ببغداد . وقال ابن الندم 2 وابن الأنبارى » وابن الأثير: 


. إنه ولد بالكوفة . 


لاس 

وقد اتفقوا على أنه نثأ ببغداد الثى كانت بموج حينئذ بأعلام الدلماء 

فى كل فن »2 وتبوى إلمها أههدة المثقفين والتملمين من كل أمحاء الدولة 
الإسلامية . 

وقد كان ابن قتيبة ‏ منذ شبابه الباكر ‏ ذا نفس طكّمة » تواقة. إلى. 
المعرفة » دفعقه إلى أن بنتماق منكل ع نت وأن يضرب فيه بسهم . وقد 
اقتضاءاذلك أن يتقى عالت علناء الريك والتفسير والئقه. والدو واللغة 
والكلام والأدب والتاريخ ؛ ففثى من>السهم ماغثى » وثقف عنهممائقف؟ 
مما مكن له من أسباب القوة » وهيأ من وسائل التفوق والتبريز . 

#9 

وقد تتامذ ابن قتيبة لطائفة من أعلام عصره؛ وروى عن جمع من مشاهير 
دهره ) وأخذ عن كثير من أعيانه وأماثله 1 منهم ما يلى : 

١‏ س والده « مسل بن قتدبة » . وقد أشار إلى ذلك فى عيون الأ<يار 
أ ٠‏ حيث يقول : «حدثنى ألى » عن ألى العتاهية » و «حدثى 
ألى أخينة عن ايم بن عدى © . 

؟ - أحد بن سعيد الاحياتى » صاحب أى بيك + القاسم بن سلام 2 
وقد حدثه اللحيالى بكتاب الأموال » وكتاب غريب الحديث لألى عبيد » 
فى سنة 88١‏ . وكان عمر ابن قتدبة ‏ إذ ذاك ‏ ثمانية عشر عاما . 

م أبو عبد الله : حمد بن سلام الجحى البصرى » صاحب طبقات 

'الشعراء ( 9م١5 "١‏ ). ش 


مااع سد 


- أبو يعتوب: إسحاق بن إبراهي » المعروف بابن راهويه (151 
دوع ). وهو إمام جليل ق الفقه والحديث . صعحب الشافعى وناظره »> 
وروى عنه البخارى ومسل ؛وابو داود» والترمذى» والنساتى» وأحمد بن 
حنبل الذى قال عنه : « لا أعرف لإسحاق بالعراق نظيراً » . 

6 حرملة بن بى التحيبى ؛ صاحب الشافعى ) 55س ( 8 

5- القاضى يهى بن أ كثم » التو نة ؟1 . وقد أأخذ أبن قتيبة 
عنه بمكة 00 

باح أ وعيد ان :«اللدين بع الشين ين نرت اللنلى الروزى» المتوف 
سنة 555 . 

م دعبل ين على اللزاعى الشاعر ( 585-154 ) . 

لاحت أبوعيك النّه: عمد بن كمد بن صر زوف بن بكير بن اللباول الباهل. 
البمرى التوق سنة 84> . 

دان إسحاق إبراهيم بنسفيان الزيادى» تلميذ سيبويه؛ والأصمعى». 
وألى عبيدة ؛ اللتوق سنة .هغ؟ 8 

5١‏ أبو حاتم : سهل بن محمد السجستالى » المتوى سنة لمع" ع 
أو 66 . 

قال الأزهرى فى مقدمة المهذديب ص ١١‏ : « وكان 5 حاتم 
السجنتانى أحد المتقدمين » جالس الأسمعمى ». وأبا زيد » وأبا عبيدة . وله 


0-7 [. لك 
مؤلفات حسان » وكتاب ف قراءة القرآن جامم ... وقد جاله شمر » 
١‏ 

وعبد الله بن سم بن قتدبة ؟ ووثماه ٠6‏ 

١‏ سنمد بن زياد بن عمميد لله بن زياد بن الر بيع الزيادى البصرى 
اللقب بؤيؤ » المتوق سنة ؟:6؟ . 

ع س أبو يعقوب : إسحاق بن إبراهي بن محمد الصواف الباهلى 
البصرى » المتوى سنة +6 . 

15- أبوعبدالل: محمد بنيحى بن ألىحزم 0 البصرى » المتوق 
سنة ام" ١.‏ ا ٠‏ 

٠١‏ أبو الخطاب : زياد بن حى بن زياد الحسانتى البصرى » المتوف 
سنة 7885 . 
ببعض كتبه 31 صرح به ابن قتيبة فى عيون الأخبار » حيث يقول ا 
و"5الا و94:95: « وفما أجاز لنا عمرو بن محر : من كتبه ؛ قال ... 6 . 

3 00 

- أبو يءقوب: إسحاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد البصرى » 

المتوفى سنة لإ76. 


9 - أبو طالب زيد بن أخزم الطالى البسرى » الذى قتله الزج 


في سنة 7ا6“ . 


كا 5 ست 

٠‏ - أبوالفضل: العباس بن الفرج الريائى » تاميذ الأمعى ؟ الذى قتله 
الزئج بالبصرة وهو قالم يصلى فى مدحده ») سنة /0©؟ . 

» سس أ بوسهل الصار: عبدة بنعبد الله المزاعى الكوفىءنز بل البصرة‎ ١ 
. التوق سنة 4ه؟‎ 

؟؟ ‏ عبد الرحمن بن بشر بن المكم بن بيب بن مبران العبدى » 
المتوق سنة 55٠١‏ . 

0 أبو بكر :مد بن خالد بن خداش بن عجلان المباى البصرى الضر ير . 
ق مقعدمة المبذيب ص ١١:«م‏ وكان طاهر بن عيبك اث استقدمه من بغداد « 
فأقام بنيسا بور » وأملى بها كتباً فىمعانى الدعر والنوادر . ورد على ألىعبيد 
حروفا 0 مر كتات غر ب الحديث 3 وكان لقى ابن الأعرابى » 
وأيا عمرو القيباى 6 وحفظ عن الأعراب نكا قير ا وقدم عليه القتبى ب 
فأخذ عنه »© . 

8؟ - عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب ابن أخى الأسمى » الذى 
عذده الز بيدى ف الطيقة اعلامسة من اللغويين البصر بين 8 

> ع 
أخذ ابن قتلبة عن وؤلاء الأعلام 04 8 ا عن غيرهم من أعرب عن 


أسمائهم » ويمن أبهمها واكتنق بأن يقول : « حدثنا بعض مشايخنا » أو نحو 


سا ا عله 
ذلك . يا أخذ ع نالكتب المسموعة وغيرالم..وعة من كتبالعر ب والعجم . 


وهذزه ينأ بيع ثقافته الغزيرة 6 ومتاهل معارقه الجمة . 


وليس يكنى أن يكو نالإنسان جم المعرفة » غزيرالثقافة » ايكون مؤلناً 
ممتازاً بل لا بد له - مع ذلك - من طبيعة مواتية » وفكر مرتب » وعقل 
مركز » وذوقمصن » وذهن ناقد » وبيانساحر » وحافز نفسىغلاب . وكل 
ذلك قد توافر لابن قتيبة » ومهياأ له ؛ ففكنه من أن يؤلف كتباً عظيمة : 
امتازت بالأصالة واللب_لّة » والطرافة والدقة ؛ وحن الترتيب والتنظم . 
وكانت لون جديداً خلا من شوائي الاستطراد والتخليط ومساوى 
التأليف والتصنيف . 


+ # ا 


صنف ابنقتيبة مصنفات كثيرة » بلغت عدتها ‏ فما يقول أبو الملاء 


المعرى ‏ : خمسة وستين مصنفاً » نذكر من أتبابها » ماعامتاه 4 ذما يل : 
)١(‏ كتاب الوزراء: 
م يذ كره أحد ممن ترج له » وقد ذكره ابن منظأور فى لسان العرب 
١80/8‏ » إذ يقول : « والعرب تسمى من يعمل جفون السيف خالا . وف 
كتاب الوزراء لابن قديبة فى ترججة أبى سلئة : حفص بن سليان اخلال فى 


0 
(”) كتاب آلة الكتاب : 


يذكر كذلك فىترجمته » وقدذكره ابن السّيد البطليوسى فى الاقتضاب 
حيث يقول ص 7م : « ويقال لادّحمة التى نحت بربة التلم : الضركة » شيهت 
بضركة الإبهام » وهىالاحمة فى أصلها. كذا قال ابن قتيبة فى« آلة الكتاب» 
وهوالمءروف» وخالف ذلك فى« أدب الكتاب» فقال: الألية: اللحمة التى فى 
أصل الإسبام » والضيئة : اللحمة التى تقابليا » وفى ص هم : «وقال أبوتحيد 
عدا بن ملم بنقتيبة فى كتاب : آلة الكتاب ...» وفى ص 4ه : « وقد 
ذكر ابنقتيبة هذا الكلام فى آلة الكتاب وغير ذلك من كتبه » وكذلك 
ذ كرهفى ص عم. 


() كتاب صناءة الكتابة : 


دعر ع دروف كناشة ردكي خل عن الوا فى كتابه مرج 
الدلالات السمعية » ص 8ه" عند كلامه على كلة ديوان وأن ججمها دوادين. 
ودياوين : «وقال ابن ققيبة فىيصتاعة الكتابة : وإما جمعوه بألياء على لفظه . 
قال : وداله بالكسر ولا تفتح » . 


وما يوق صحة هذا النتل من صناءة الكتاءة » وأنه كتاب غير أدب 
الكتاب ‏ أن اللمزاعى ذ كر فى الباب الرابع من كتابه » وهو الذى عّده 
لذكر أسماء التواليف التى خرتج منها كتابه ‏ فى كتب اللغة «أدب الكاتب 
لأبى >مد: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» وفى كتب الأدب : « عيون الأخبار 
لابن قتيبة والعارف له . . وصناعة الكتابة لأنى جمنر أحجد ابن محمد بن 


النحاس » وصناعة الكتابة لابن قتيبة © ٠‏ 


(: ) كتاب الوحش : 
ذ كره ابن قتيبة فى « الأنواء » ص ١ع‏ حيث يقول : « قال ابن 
مضرئس الأسدى : 
ويوم هن الشعر كن ظياءه كوا كب مقصور عامها صقورها 
بريد أنها قد كنت . وقد ذكرت هذا فى كتاب « الوحش »© بأ كثر 
من هذا الشرح »© . 
(0) كتاب الصيام 
د ره أيضا فى الأنواء ص ١١8‏ حيث يقول 2 ويتعرف من المنازل 
بأن الحلال إذا طلع فى أول ليلة من شعبان فى « الشرطين 6 فإن كان شعبان 
تام طلم فى أول ليلة من شهر رمضان فى « الدُريا ه وإن كان شمبان ناقملا 
طلع فى « البطين » وهذا أمر يضيق ويصعب على الناس » ويكثر فيه التنازع 
والاختلاف؟ فنسخه رسول الله» صلى الله عايه وسلء بقوله: إذاغ عليكم ذأ كلوا 
المدة ثلائين . #صرد طوس ل صيات ألفته فى الصيام » 
وكان ا دوع » بعد ثالى النين ذهبا بإعداب العلناء 
وتقديرم فى هذا الفن 
. قال أبوسليان المطانى فىمتدمةكتاب غريب الحديث : « فكان أول 
من سبق إليه »؛ ودل عليه أو عبيد : لهاسم بن سلام ؛ ؟ فإنه قد انتظم عامة 
اما يناج إلى تفسيره من مششاهير غريب الحديث» فصار كتابه إماما لأهل ‏ 


5 
الحديث » به يتذا كرون » وإليه يتحا كون . ثم اتج مجه أ وممد:عبدالله 
ابن مسل بن قتدبة » فتتبع مأ أغذله أبو عبيد من ذلك ٠‏ وألف فيه كتابا لم يأل 
أن يبلغ به شأو المبرز السابق » . 

ول يودعه شيئا من الأحاديث المودعة فى كتاب ألى عبيد إلا مادعت 
إليه حاجة من زيادة شرح وبوان » أو استدراك أو اءتراض . لخاء مث ل كتاب 

وقد قال ابن قتيبة فى متدمته : « وكنت زماناً أرى أن كتاب 
أبني عبيد قد جمع تفسير غريب الديث » وأن الناظر فيه مستفن به . لمتعقبت 
ذلك بالنظر والتفتيش والذاكرة » فوجدت ما ترك نوا ما ذكر ؟ فتذدعت 
ما أغفل » وفسرته على تمحوهما فسر . وأرجو ألا يكون بتى بعد هذين 
الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال »© . 

ثم قال الحطابى بعد أن ذ كر جماعة من مصنفى الغريب وأثنى علمهم : 
« ثم إنه ليس لواخد من هذه الكتب التى ذ كرناها »أن يكون ثىء 
ممها على مهاج أبى عبيد فى بيان الافظ » وصحة المعنى » وجودة الاستنباط » 
وكثرة النقه . ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة فى إشباع التفسير ه 
وإبراد المحة » وذ كر النظائرء وتخايص المعالى» . 

ول ببق من غريب الحديث إلا الثلث الأول والثلث الأخيرء فى اللزانة 
الظاهربة بدمثق برقى :”* هم 05 


وقدذ كره ان قتيبة فى كتاب أدب الكاتب ص 7٠١‏ وكتاب عيون 


5-0 
الأخبار ا" : ة/ه وكتاب الأشربة ص ٠١5‏ وكتاب تأويل محتلف 
المديث ص 5586351١61١4‏ وكتاب السائل ص ١‏ وكتاب الشعر 
والدُعراء لك وتأويل مشكل القران ص غ98 )ره 2 299 .50١5‏ 

وقد ألف الأسن بن عبد انُّهالأصهاتى » العروف بلغدة » كتاباً فى نقده 
أسماه « الرد على ابن قتببة فى غريب اله يِث © . 

(/1) إصلاح الغاط فى غريب الحد ث لأبى عبيد . 

استدرك ابن قتيبة فيه على ألى عبيد فى نيف وخمسين موضما » وهذا 
الكتاب ‏ فيا أرى ‏ من أهم كتب ابن قتيبة وأعظدها أثراً فى تاريخه » 
ققد تعاظ كثير من الءلماء ‏ فى عصره وبعد عصره ‏ أن يعرض مثله بالنقد 
لأبى عبيد . 

وترجع قيمته كذلت » إلى أنه من بوا كير كتب النقد العلى.. 

وقد قدم له بمقدمة رائمة » مليئة العانه والأفكار » وبدأها إدءاً ظريفا 
إذ يقول : « لعل ناظراً فى كتابنا هذا ينفر من عنوانه » وستوحش من 
لرجته » ويربأ بأبى عبيد » رحمه الله عن الفوة » ويأبى له الزلة ونع 
قدي العهاء» ودتك أستار م ولاعل ما تقلدناه من إكال ما ابتدأ : 
من تفسير غريب الحديث » وندييد ما أسس » وأن ذاك هو الذى ألزمنا 
إصلاح الفساد » وسد الخلل . على أنا لم تقل فى ذلك الغاط : إنه اشهال على 
ضلالة » أو زيغ عن سنة . وإئغا هو فىرأى قضى به على معنى 300 


حرف غريب مشكل . 


0 
وقد بتعثر فى الرأى 1 أحل النظر والعاماء المجرزون 6 والخائفون لله 
االماشعون 0 فبؤلاء حابة رسولالله صلى الله عليه وسلم وركى علهم - وهم قادة 
الأنام » ومعادن العم » وينابيع الحمكمة » وأولى البشر بكل فضيلة » وأقرمهم 
من التوفيق والعصمة ‏ ليس منهم أحد قال برأيه فالفقه إلا وفىقوله مابأخذ به 
قوم 4 وفيه ما برغب عنه آخرون 33535 وكذلك التا عون ٠.6.6‏ والناس #تلفون 
فى الفقه » وبرد بعضهم على بعض ف الحلال أنه حرام » وف الحرام أنه حلال 
وهذا طريق النجاة أو الهملكة ؛ لا كالغريب والنحو والعالى التى ليس على 
المافى فيها كبير جناح ؛ كالشافعى برد على الثورى » وأسحاب الرأى » وعلى 

معاية مالاك أن 
| وأبو عبيد يختار من أقاويل السلف فى الفقه »؛ ومن قراءهم » ويرذل 
ممها 6 ويدل على عورات بعضها بالمحج البينة .: 
٠‏ وعاماء الاغة أ مختلفون »؛ وبليه يعضوم عا زلل بعض. والفاء برد على 
إمامه الكساتى > وهشام يرد على الفراء » والأسمعى يخطى' اللفضل 
ولا 1 عومد اع أ<داً ا الفلطء وأمانا 
ن الخطأ ؛ فنستنكف له له مها » بل وصل عياده بالعحز 6 وقر نهم بالحارجة ( 
ووصفهم بالضمعف والعجلة' ققال: لإو خَلقَ الإنسان ضميةا)4 و (خلق الا نان 
من عجل ) “ ل( وفوق كل ذى عل علبم 6 . 
ولا ثعلمةه خص بالمل قوماً دون قوم » ولا وقفه على زمن دون زمن » 
بل جعله مشت ركا و بين عياده ٠»‏ يفتح للآخر منه ما أغلقه عن الأول « 
وينبه اللقل منه على ما أغفل عنه الكثر. ونحييه كتأخر يتمقب قول متقدم : 
وتال يعتبر على ماض * 


حك ابت 

٠‏ وأوجب علىكل من عل شيئاً من المق أن يظهره وينشره » وجمل ذلك 
زكاة الملل » كا جعل الصدقة زكاة المال . وقد قيل : اتقوا زلة العام ؛ وزلة 
العالم لاتمرف حتى تتكشف » وإن لمنمرف هلكبها المقلزون ؟ لأنهم يتلقونها 
من العالم بالقبول » ولا يرجعون إلا بالإظبار لها » وإقامة الدلائل عليها » 
وإحضار البراهين . 


وقد يظن من لايع من الناس » ولا يضع الأمور مواضعبها أن هذا 
اغتياب للداماء » وطءن على السلف » وذ كر لامولى ؟ وكان يقال : اعف عن 
ذىقبر . ولي سذاك كا خلنوا ؟ لأن الغيية الئاس لني الأخلاق » وذكر هم 
المشبه بأ كل اللحوم الميتة . فأما 


بالفواحش والشائنات . وهذا هو الأص المظيم 
هفوة فىحرف » أو زلة فممنى » أو إغفال » أو وهم أو نيان قفاذ الله أن 
يكون هذا من ذلك الباب» أو أن يكون له مشا كلا أو مقاربا » أو يكون 
أنذبه عليه أ نما ' بل يكون جور 0 سكو عند عباده الصااين > 
الذين لاعيلهم هوى » ولاتدخلهم عصبية . ولا مجعهم على الباطل تحرذدب : 
ولا يلفتهم عن استبانة الحق حسد . وقد كنا زماناً نمتذر من الجبل . فقد 
صرنا الآن حتاج إلى الاعتذار من الل وكا قمل شكر الناس بالتلبيه 
والدلالة قصرنا ترضي بالسلامة . وليس هذا بمجيب مم انقلاب الأحوال . 
ولا يشكر مع تغير الزمان ؛ وف الله خاف . وهو المستعان . 

ونذكر الأحاديث التى خالفنا الشيخ أبا عبيد » رحمه الله » فى تفسيرها . 
على قلنها فى جنب صوابه . وشكرنا مانفعنا اسه به من عله ' معتدين فى ذلك 
بأمرين » أحدما : ما أوجبه الله على من عل فى علمه. والآخر : ألا يقف 


لل 
ناظر فى كتبنا على حرف خالفناه فيه » فيقغى علينا بالغلط . وحن من ذلك » 
إن شاء اله سالمون . وما أولاك ‏ رحمك الله بتدبر مانقول » فإن كان 


حنا» وكدت واهايدا ب أ فاتك فنا . وإن كان باطلا » أو كان فيه 


6 
شىءذهب عنا ‏ أنثردنا عنهبالا-تجاج والبرهان » فإن ذلك أبلغ فى النصرة » 


وأوجب لاعذر » وأشق لاتأوب © . 
(4) تفسير غريب القرآن : 
وهو فى حقيقة أمر © متعم اشكل الآرآن . وقد قال ابن قتدبة فى الشكل 
ص ه؟ : « وأفردت للغريب كتاباً كيلا يطول هذا الكتاب » . 
وقال فى متدمة الذريب : « نفتتح كتابنا هذا يذكر أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى ؛ فنخبر بتأويلهما واشتقاقهما : ونتبع ذلك ألفاظا كثر تردادها 
فى الكتاب لم نر دن السو أو بها من بعض . ثم نبتدى فى تفسير غريب 
القران دون تأويل مشكله ؛ إذ كنا قد أذ ردنا للمشكل كتاباً م كافياً 
محمد الله . وغرضنا الذى امتثلناه فى كتابنا هذا أن يتصر ونكمل » وأن 
توضح ويممل ؛ وألا نستشهد على الاذظ المبتذل » ولانكثر الدلالة على المرف 
للستعمل » وألا نحشو كتابنا بالنحو وبالحديث والأسانيد . فإنا لوفعانا ذلك 
فى نقل الحديث: : لادتحنا أن تألى بتفسير السلف» رحهة الله عليهم » ولو أتننا 
بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التى ألفها نقلة الحديث ... » . 


ثم ذكر أنه لم يذكر اختلاف العاماء » ا تم الدلائل على الختار منها , 
لأنه لو تكلف ذلك لأسوب ف القول » وأطال 5 وقطع منه طمع 
المتحفظ » وباعده من بغية اللتأدب . 


0 1.10 0 

9 ذر أن كتابه هذا مستّنبط من 2 المفسربن 3 وكسض 
أحاب اللغة العلمين . لم يرج فيه عن مذاهيهم . ول بتكاف فى المروف 
الى ذكرها إلا اختيار أولى الأقاويل فى اللفة » وأشيهها بقصة الآنة . 
وبين أنه نبذ متكر التأويل » ومنحول التفسير . ثم سرد تماذج مختلفة من 
هذا المنسكر والمذحول . وقال على إثره :« وبالله نستمين » وإياه نسأل التوفيق 
للصواب »6 5 

(9) كتاب الأنواء : 

ذكرة ابن قتدبة فى كتاب المعالى لام اخعل/ . 

وقال فى مقدمته : 

2 هذا كتاب شرت فيه عذاهب العرب ف عل النجوم ا مطالعها 
ومساقطها » وصفاتها وصورها » وأسماء منازل التمر منها وأنوائها » وفرق 
مابين يعانيها وشاميها » والأزمنة وفصوها » والأمطار وأوقاتها . واختلاف 
أسمامها فى الفصول » وأوقات الّبرّى لتتبع مساقط الفيث » وارتياد الكلا. . 
ش وأوقات حضور المياه . وما أودعته العرب اشنهاءنا فى طلوع كل م : من 
الدلالات على الحوادث عند طلوعه . وعن الرياح وأفمالها . وتحديد مبابها . 
8 
واوقات بوارحها . وعن الفلك والقطب والحر”ة والبروج والنجوم . 
والنس : والشمس. والقمر ودرَارِىَ الكوا كب ومشاهرها . والاهتداء 
بها . وعن السحاب وخائله » ماطره وحُلفه » والبروق : خُلْبها وصادقها ؛ 


- وآمازات مان انناو و شدي إل 


55 

وكان غرضى فى جميع ما أتدت به؛ الاقتصار على ماتعرف العرب فى ذللته 
وهل :وون 'نا لغيه السونوق إل النلسقة“من الأعاجم دهي 
أسماب الحساب ؛ فإلى رأيت عل العرب هو : الل الظاهر لاميان » الصادف 
عند الامتحان » النافم لتازل البر » ورا كب البحر » وابن السبيل . يقولاللّه 
جل وعز : ل(وهو الذى جمل لم النجوم امبتدوا بها فى ظلمات البر والبحريم 
فنك من قوم حاد بهم الليل عن سواء السبول فى لجج البحار » وف المهامة 
والتفار » حتى أشرفوا على الملاك . ثم نجام الله بنجم أمره. » أوا بريح 
استنثأوها . ٠‏ 

وقال ابن أحمر وذكر فلاة : 

0 بالقرقد مكبائها كا هل الراكبث المقير7 

وهؤلاء قوم ضلوا الطريق » وتمادت بهم الحيرة » حتى خشوا ا ملكة» 
ثم لاح للم الفرقد فمرفوا به تَعْتَ وجتهم » فرفموا أصواتهم بالفكبير كا 
برفع الثعمر صوته بالتلبية . 

ويقال : إنأعل العمرب بالنجوم: كلبو بنوشيبان» وإن العلم مم ن كلب 
فى ماوية » ومن شيبان : فى مرّة . 

حبنى رجل من الأعراب فى فلاة ليلا » فأقبلت أسأله عن محال قوم من 
العرب ومياههم » وجعل يدلى على كل ملة بنجم » وعلى كل خباء بنجم » 
فر بما أشار إلى النجم وسمّاه » وربما قال لى : تراه » وربما قال لى؟ وَل وجبك 
كذا - أى : اجمل مسيرك بنجم كذا ‏ حدى تأتبهم . فرأيت النجوم 
تتودهم إلى موضع حاجانهم » كا تقود مَجَايع العار بق سالاك العهارات 


ولحاجتهم إلى التقلب فى البلاد » والتصرف إلى المعاش » وعامهم أن لاتقاب 
ولا تصرّف ف الفلوات إلا بالنجوم - عدوا ععرفة مناظرها . 
3 1 . 013 5 1 7 

ولحاجهم إلى الا نتقال عن اضرم إلىالياه 4 وعامهم ان لا مله إلا لوقت 
يح يوثق فيه بالغيث والكلا ‏ عَمُوا بمطائعها ومساقطها . 

17 3 اطائية إل مدر فة وفك الناركق ؛ ووقت النتاج » ووقت الفصال 
ووقت غوار ميأه ارط وزيادمها 6 و بر الآخل ؛ ووقت بع ادر » ووقت 
8 » ووقت الخصاد ؛ ووقت وباء السنة فى الناس» وفى الإبلء وغيرها من 


وقد يحتاج نازل المدن » وسالاك المارات - وإن كان مستذنياً فى بعض 
الأحو ل عن هذا الشأن - إلى معرفته » مُسْنَظهرا به النوائب فى الأسفار 
والنكبات ؛ ومعرفة مايءعرفون : من علامات الخصب والمدب »؛ وعلامات 
السحاب الماطر » والسحاب اأخللف» والبروق الصادقة والكاذية » والر ع 
اللاقِحّة والحائلة : ومعرفة الغارب والثارق » والدوال » والتَجْرَين » 


192 


والشفقين ؛ ؟ ومعرفة معت الى يله . 


وقد كانهذا الشأنءزيز » وااعنيُونبه قليلا ؛ والأدب مهرد » والزمان 
زمان - فكيف به اليوم : مع د ثور الملل » و.وت الخواطر » وإغراض 
الناس ؟1. 

وقد فيّدت بهذا الكتاب أطراقاً : من هذا الأن ؛ أدركت بعضها 
بالتوقيف » و بعضها بالاعتبار ؛ واستخرجت بعضها من الأشءار ؛؟ ونبهت على 


إغفال من أغفل من الشعراء » وخالّفَ ماعليه أ كثره » لشبهة دخلت عليه . 

وننا أ ١‏ إليك سد ع اقققةة والةلةا وما أسنى لفح إن رفنت 
على شىء - من التنبيه والدلالة ؛ ولا أستنسكف من الرجوع إلى الصواب 
عن الغلط ؛ فإن هذا الفن لظيف حَنَ » وابن آدم إلى العجز والضعف والمجلة 
(وَدَرقَ كل ذى عل عَلم 4 . ونحن نأل الله أن ينفمنا وإياك بالملم » 
ويعرذنا قدره ؛ وحمل شغلنا بالعملالةرتب منه » ويؤتينا بفضلهأقضل ما آناه 
منأمّله “ير نيّة » وأرشد هدى إليه ؛ إنه الواسم الكريم 6 . 

وقد ذ كر ان قتيبة فى كتاب « الأنواء » من كتبه : كتاب « تأويل 
مشكل القرآن » فد ذ كر فى ص ه رأيا فى قوله تعالى : ل( ما إن مفاحه لتنوء 
بالعصبة أولى القوة » ثم قال : « وهو قول ألى عبيدة » وهذا قول قد بينت 
فساده فى كتالى الولف فى تأويل مشكل الترآن » . 

ولم ينص فى الشكل على أن هذا الرأى لألى عبيدة » بل نسبه « لبعض 
أهل اللذة » وقد قلت فى التعليق عليه : « يلوح لى أن ابن قتيبة يقصد بقوله 
هذا أيا عبيدة . . . راجع تأويل مشّكل القرآن ص 0 1 

وذكر أيضا كتاب الميسر والقداح فيص ٠١‏ ؛ فإنه أنشد قولالراعى : 

2 00 5 

إذا لم يكن رسْل” يعود عليهم صربنا لهم بالشواحط المتقوب 

| لمقال : « والشوحط:التقوب : يعنىالتداح ال شروت ينا وقد دك 
هذا فى كتاب امسر 6 . وما أشار إليه موحود فى كتاب المفسر والقداح 


ص "6 . 


2-1 

وذكر أيضا كتاب «الوحش» فى ص 4١‏ ؛ وهو من الكتب المفردة . 

: كتاب فضل العرب والتنبيه على علومها‎ )٠١( 

ذكره ابنقتيبة فى كتا بالشعر والشعراء ١ه‏ » 0ه » وفى عيون الأخبار 
*/6م١‏ ؟ ونقل منه نتفة فى وصف الشعر . وقد طبع قسم : مما وجد منه ©» 
فى كتاب رسائل الباخاء للأستاذ مد كرد على . 

: كتاب الميسر والتداح‎ )١9( 

ذ كره ابن قتيبة فى كتاب إصلاح الغلط (اوحة»” - ب) ؛ حيث 
يقول : « وقد ذ كرت هذا فى كتاب المبسر ,أ كثر من هذا الشرح » ولم 
محتمل هذا الكتاب أن نتجاوز فيه متدار ماذ كرنا . فإذا آثرت أن تعرف 
أص المبسر وكيفيته » ويضح للك ماذكرته فى هذا الحديث أ كثر من هذا 
الوضوح - : نظرت فى ذلك السكتاب إن شاه انهه 

وقد طبعه الأستاذ حب الدين الخطيب سنة ؟14ؤ ه . 

(؟١)‏ كتاب المعارف : 

ذكره ابن قتدبة فى متدمة عيون الأخبار . وقد طبع مرارا ؛ وأول من 
طبعه الستشرق « وستنقل 6 سنة ٠‏ مم١‏ م . 

ا : عن أحد بن 
عبيدالله بن أحمد قال: «أمل علينا أبو بكر : محمد بن بحى الصولى» رحمه الله » 
هذا الكتاب ؛ وكان سبب إملائه إياه عليئا : أن رجلا ممن كان يحضر 


شا اه الهم 


مجلسه » يحضر مجلس ألى بكر : محمد بن القاسم الأنبارى » رحمه اله ؛ فرأى 
يوما فى يده كتاباء فأخذه يقرأه » فوجد يلداً من كتاب الزاهر ؛ ققال : 
هذا منقول من كتابالفاخر للمفضل بن سلة ؛ كا نقل أ.وممد بنقتيبة كتابه 
فى المعارف » من كتاب الحبر لابن حبيب ... » . وقد طبع كقاب ال يز فى 
الحتد سنة ١51١‏ ه. بتصحيح الد كتورة إيلزه ليحتن شتير إحدى العالمات 
بأصريكا . وقد قرأت كتاب احير » وقارنت بينه 0 الممارف ؟ فتبينت 
نمنى الصولى » وإسرافه فى قوله : إن المعارف منقول منه . وتفصيل القول فى 
ذلك يقع موضعه : من مقدمة طبعة المعارف إنشاء ال وأظنأنالسعودى 
يقصد كتاب المعارف » ف ىكلامه على تاريخ ألى حنيفة أحدد بنداود الدينورى ' 
المتوق سنة 585 ه ؛ حيث يدول : « إن ابن قتيبة أخذ ماذ كره » وحعله 


عن نفسه »6 8 


وقدذ كر اءنقتيبة كتابالشُعر والدشعراء »فى كتابالمعارف ص م7 . 


(5) كتاب عيون الأخبار : 

وقيه عر ك1 

كتاب السلطان كتاب |ازهد 
« الكرب « الإخوان 
« اللؤدد د المواتم 
« الطبائع والأخلاق « الطمام 


« العلل « النساء 


- 
وقد طبعته دارالكتب للصرية فىسنة مغ م١ه»‏ طبعة يشيع فيهاالتصحيف 
والتحريف . ولعل مرد ذلك إلى أنه من أوائل الكتب الى تولى القدم 
الأدنى تحقيقها . وقد أشار ابن قتدبة فى متقدمته إلى كتاب الأشربة ‏ كا 
أشار إليه فى ١/ه»”‏ » وإلى كتاب أبيات المعانى ١54/١‏ وكتاب الشعر . 
والشعراء ا الاقف »وكتاب ادر م 2 وكتاب غر يب 
الحديث 554/9 4/ . 


وقال أبو بكر بن دريد » وقد تذاكر مع جماعة من جلسائه متنزهات 
الدنيا » وسمى كل مهم أنزه مسكان راه: « هذه متنزهات العيون » فأبن 
أن عن متزهات ت القأوب ؟ فةالوا له: وماهى ؟فقال: : عيون الأخبار لامَتبئ» 


والزتهرة لانن داود » وقاى المثتاق لاءن ألى طاهر » . 


ويحتوى على أربعة كتب : 
"كتاب المعرفة كتاب تقوم اللسان 
« تتويم اليد 2 الأننية 
وقد طبع منه اثنا عشر بابا فى ليزج سنة 17م » ثم طبع كاملا فى ليدن ٠‏ 
سنة 1901١‏ م » وطبع بعد ذلك يعصر رار 


وقد شرح خطبته أبو الكرم المبارك بن الفاخر المتوق سنة 6٠٠‏ ه. 


#” اسه 

وأبوالقاسم: عبد الر من بن إسحاق الزجاجى المتوقى سنة ٠6ه‏ . ومنه 
نسخة خطية يدار الكتب المصربة كتبت سنة كمه ه. 

وشرح أبياته أحد بن محمد الخارزيى المتوقى سنة .مع" . 

وقد شرحه أبو تمد : عبد الله بن عمد المعروف بابن السيد البطليوسى 
التو سنة 45١‏ ه وسمى شرحه : الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب . وقد 
جعله ثلانة أجزاء » قصر الأول مها على شرح الحطبة » والثالى على التنبيه 
على الأغلاط » والثالث على شرح الأبيات . وقد طبع ببيروت سنة 15*١‏ م 

وجاء فى بغية الوعاة ‏ فى ترجهة أحجد بنتمد ب نأحمد بن المرسى أن ىالعباس 
ابن بلال المتوفى قريباً من سنة ستين وأربعاثة ‏ : « ونسب إليه ابن خلصة 
النحوى شرح أدب الكاتب السمى بالاقتضاب » وذكر : أن ابن السيد 
البطليومى أغار عليه وانتحله 6 . وقل شرحه فا أبو منصور : موهوب بن 
أجد الجواليقى المتوق سنة .وخه ه ؛ وقد طبع بالقاهرة سنة 1١6٠‏ ه » وقدم 
4ه المرحوم الأستاذ مصطفى صادق الرافعى . 

كا شرحه سامان بن حمد الزهراوى تهيذ ألى القاسم الإاجن:: 

وشرحه أبو إبراهي : إسحاق بن إبراديم القارانى: صا ديوان الأدب. 

وشرحه أبوجعفر: أحمد بن داود بن يوسف الجذامى المتوق سنة /بوهه. 

وشرحه أبو الحزم : الحسن بن #د بن محجى بن عم البطليومى المتوق 


سنة الام ه.* 


- 

وقد ألف أبو الحسن : محمد بن أحد بن إبراهي بن كسان : كتابا فى 
نقده . أسماه : « غلط أدب الكاتب »© . 

وقال ان خلدون فى متدمته ص #وه أثناء كلامه على عل الأدب : 
« وسمعنا من شيو خنا فى مجالس التعبي : أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة 
دواوين » وهى أدب الكاتب لابنقتيبة » وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب 
البيان والتبيين للجاحظ » وكتاب النوادرلأنى على القالى البدادى» وماسوى 
هذه الأربمة فتيم لا » وفروع عنها ! » : 

وقال اءن خلكان فى « وفياتالأعيان 6 ذيقك : « والناس يقولون: 
إن أ كبر أحل الملم يقولون : إن أدب الكاتب خطبة بلا كتاب » 
وم إصلاح امنطق » كتاب بلا خطبة . وهذا فيه نوع تعصب عليه » فإن 
أدب السكاتب قد حوى من كلشىء » وهو مُدَنَن » وما أظن لوم علىهذا 
التول إلا أن الحطبة طويلة » والإصلاح بغير خطبة .. » . 

: كتاب الشعر والشعراء‎ )١6( 


طبع هذا الكتاب لادرة الأولى فى ليدن سنة ه187 م ؟ ثم أعيد طبعه 

فيها سنة 180 م . بتحقوق المستشرق اللكبير دى غويه : وطبع بعد ذلاك 
فى مصر وف غيرها » وكان آآخرها طبعة الأستاذ الشيخ أحد عمد شا كر الى 
طبعها فى مطبعة عيسى الى سنة فت 3 ؛ وهى فى <زءين عرضت 
لا بالنقد فى مجلة الكتاب فى عدد يونية 1445 صنحة هه؟ ‏ .و. " وعدد 


2 سمير 56٠‏ م2 صفحة ماو ل #خة . 


0-7 0 كك 

وقد ذكر ابن قتدبة فىهذا الكتاب - من كقبه - : كتاب الأشربة 
١‏ 6 وكتاب العرب 4/١‏ » ٠ه‏ » وكتاب غريب الحديث 
. 

(95) كتاب المسائل والأجوبة » فى الحديث والاذة : 

طبعه الأستاذ حسام الدين القدسى . فى مطبعة السعادة سنة غ١1‏ ه. 

وذو أن هذه الطيعة غير كأملة ا لألى وحدتث ان السيد قل نقل منه 
ع فى ص ٠7“‏ إن لدس له أثر فمها . 

وقد أشار ابن قتدبة فى هذا االكتاب » إلى غريب الحديث ص ١٠١‏ . 

: كتاب الاختلاف ف اللفظ » والرد على الهمية والمشبهة‎ )١1/( 


وقد طيعة القدسى ف مطبعة السعادة سدئة ةع ١+‏ هّ بتحفيق الشيخ عل 
زاهد الكوثرى . 

(48) كتاب تأويل مشكل الحديث : 

رواه عنه حفيده عيدك الواحد 5 أجد ها ف فبرس اءن حير 5٠٠١-58‏ 

طبع #طيعة كردستان العامية بالقاهرة سنة ١‏ ه » بامم :2 أدبيل 

0-7 

محمتلف الحديث . 

وهو كتاب فريد » تحدث فيه عن موقف علماء الكلام من أهلالحديث» 
وما نحدثوا ءنهم به : من شت النهم والثالب ؛ وعرض بالنقد لما ذهب إليه 
النظام : من اعتراضه على أى بكر وخمر وعلى 4 وطهنه على | نمسعود وحديفة 
وألى هريرة. ونقد كذلك همامة بن الأشرس »وتمحدبن الجهم البرمى 


ست ها اسهد 
والجاحظ » وأبا المذيل العلاف » وغيرهم ؛ وعرض لأهل الرأى » وأبإن عن 
من بذتهم للسكتاب والسنة . وأدار الجزء الأ كبر من ثتابه على الأحاديث : 
التىادعى عليها التناقض والاختلاف ومخالفة الترآن ؟ والأحاديث : التوزعموا 
أن النظر يدفعها » وحجة العل تدمغها ؟ فكشف عن معانيها التى صرفهم 
عن فتهها: الموى الجوح » ولفتهم عن وجه المق فيها: إلحاد الظمائر 
(19) كتاب الأشرية0" : 
طبعة الجمع العانى العرلى لدمشق سنة 55١1ه‏ »© بتحديق الأستاذ محمد 
كرد على ؟ وهىطبعة رديئة » مليئة بالتصحيف والتحريف ؛ وقدقدت بعض 
'مافها فى سللة مقالات نشرنها بمحدلة الرسالة سنه 1948 م فى المدد وهم . 
وما بعدذهة ٠‏ 
(١؟)‏ كتاب العالى الكبير : 
قال ابن الندم : 2 إنه حتوى على انى عشر كتاباء مها : 
« الإبل» ستة عشر بايا . 
2 الأرب 2 عسشرة أبواب : 
« القدور » عشرون بابا. 
2 الذبارء عشيرة أ يوان 
د الرياح » أحد وثلاثون بايا . 


)١(‏ راجم ابن خير ل 


1 
كتاب السباع والوحوش » سبعة عشر بابا . 
« الحوام» أرط 1 
« الأعان والدواهى » سبعة أبواب 
« النساء والغزل » باب واحد. 
« الشيب والكبر ء ثمانية أيواب. 
« تصحيف العلااء» باب واحد 6. 
وقدطبع ماوجد منهذا الكتابف اطند سنتم>"١‏ م فى ثلائة مجلدات 
بلغ عدد صفحاتها: 1١7١‏ صفحة من القطع السكبير » غير فبارسها . 
وقد أشار ابن قتيبة إلى هذا الكتاب » فى عيون. الأخبار ١58/١‏ ؟ 
حيث يقول : « وقد فسرت هذا الشمر فىكتانى المؤلف فى أبيات العانى » 
فى خلق الفرس » ؛ وما أشار إليه موجود فى العالى .11١١- /1١١9‏ 
وقد أشار امعالى إلى كتاب الأنواء ص ولام ء .مم7 . 
والكتاب الثالى عشر من كتاب المعالى ‏ وهو :« تصحيف العاماء  »‏ 
من الأقسام الضائعة من الكتاب ؛ وقد ألف ابن المزربان عبد الله بن جمفر 
ابن درستوبه ( هد ؟.- 7ع ) » فى نقده » كتابا جعل عنوانه : « الرد على 
ابن قتبة فى تصحيف العلماء » . 
(1١؟)‏ كتاب عوون الشعر : 
قال ابن النديم : « بحتوى على عثرة كتب مها : 


ل بم له 


كتاب المراتب 


2 


2 


القلابد 
الحاسن 
المشاهد 
الشواهد 
الجواهر . 
المرا كب 6 . 


(؟؟) كتاب التقفية : 


قال ابن الندم : « هذا كتاب رأيت منه ثلاثة أجزاء » نحو سهائة 


ورقة » مخط برك » وكانت تنقص - على التقريب ‏ جزءين » وسألت عن هذا 


الكتاب جماعة : من أهل اللط ؛ ذزعموا : أنه موجود ؛ وهو أكبر من 
كتاب البندنيجى » وأحسن من كتبه 6 . 


(70) كتاب الم : 


قال ابن النديم : « نمو حمسين ورقة » . 


(85؟) كتاب جامع النحو الكبير . 
ره « جامم النحو الصغير. 
(95) « المكابءة والمحكى. 


00 


« اعخيل . 


لك 
(74) كتاب إعراب القرآن . 
(4؟) « ديون الكتاب. 
(٠؟)‏ « فرائد الادر. 
)59١(‏ « خلق الإسان . 
(9؟) « القراءات. 
وقد أشار إليه فى تأويل مشكل الترآن ص 48 . 
(6") كتاب دلائل النبوة » ويسميه القاضى عياض ف المدارك : 
2 أعلام النبوة © . 
وقدذ كر ه السخاوى ف الإعلان بالتوبيخ ١‏ » ورواه عنه قاسم بنأصبغ 
وابنه أجدما فى فررس ابن خير ص ١٠١١‏ 
3 كتاب جامع الفقه . 
(ه؟) هو حكالأمثال. 
#5 اذ "آذاب المقرة: 
(0) « النفسيرء ذ كره القاضى عياض. 
(8؟) « ممجزات النى صلى الله عايه وس » ذكره أبو الطيب 
الحلى فى مرانب النحويين . 
رهم "١‏ تأويل الرؤيا » ذ كره ابن قتدبة فى مقدمة عيون الأخبار . 
6 0 اسماع الغناء بالألحان . 
(51) « الرد على القائل مخاق الترا ن . 
(0ع) « آداب القراءة . 


عد 8 نب 

(#ع) « الجوايات الحاضرة . 

(5#) « :ويل مشكل التران . 

أشار إايه ابن قتيبة فأدب الكائب ص ١‏ وف تأويل مختلف المديث. 
ص سم ء #1١4‏ وف كتاب « الأنواء » ص هه وفى كثير من صفحات تفسير 
عوهنة الزران.: 

وقد ذ كر فيه من كتبه : كتاب « القراءات » ص 858 وكتاب تفدير 
غريب الحديث ص م8؟ 2 18» له »هه 2 ه68 2 وكتاب تقسير غريب 
الفران ص 6 . 

(هع) كتاب الإرا” م . 

وتوجد منه نسخة خطية عتيقة » فى المكتية الظاهربة انه زوه لغة)» تقع 
فى 44٠‏ صفحة ؛ كشب علمها : « كتاب ال رانم » مستوعب لأسماء أصول 
العالم اهام والوحش والطير والسباع والحوام دو كل النيمة قوت 4ه 
ومتصر فام م » وأفعالم ؛ وأسماءأ نواعالأرض والدجر والنبات ؛ وغير ذلك 4- 
والو-وش » وقوافى الدعر . تأليف : ألى مد : عبد الله بن مسلم » . ولد 
كتاب الجرائي هذا يحتوى على عدة كتب لنوية » نشر منها الأب وريس 
بويحس كتاب : « النعم والبهانم والوحش «السباع والطير » وحشرات 
الأرضن ؛ سنة 160 م وأسبه لألى عبيد : القامي بن سلام . 

هس مدخن الدكتور 2 أوغست هفنر » كتاب :: « النخل والكرم » فى 
>لة المشرق 2 ونسبه للاأصمعى 5 ثم أءاد نشره « الأب لون شيخو » ف 


52 

الجموعة اللغوية التى “اها : « البلغة فى شذور اللغة 6 ولكنه لم يرتض نسبته 
للأسمعى » ونسبه لأنى عبيد ؛ وقال : د ومما بحملنا إلى نسبته لأفى عبيد : 
أن الشروح للمفردات توافق ماجاء فى لسان العرب واللخصص » منسوبا 
لأنى عبيد أ كثر منها للأسممى ؛ ومن التمل أيضا : أن يكون الكتاب 
لأنى حاتم السجستاى تلميذ الأصممى ... , 

وقد نشر « شيخو » أيض ‏ من كتاب الجرائيي - كناب :د الرحل 
والنزل » ؛ وشك فى نسبته لابن قتيبة ؛ لأنه لم يذكره أ-مد ضمن مصنفاته ؛. 
ومال إلى أنه لأنى عبيد؛ لأنمءظم مضامين هذا الكتاب قد رويت ف اللسان 
والمخصص منسوية له . 

وقد نشرأيضامنه تلك المجموعة فصلا عنوانه: « أبواب اللبن والشراب»؟ 
وم محاول نسبته إلى أحد غير ابن قتيبة . ظ 

ولسنا نستطيع أن نتبين : هل هذه الكتب اللنشورة من كتاب الجرائم 
لابن قتدبة ؟ أم هىملغتةبه ؟ : لأنالم تحصل بعد علىرصورة منه ؛ كا لا نستطيع 
كذلك : أن ندقم الكتاب عن ابن قتيبة ؛ لأن المترجمين له لم بذ كروه 
فى كتبه ؛ ولأأن بعض شروح الكتب التى يحتويها توافق مانب فى كتب 
اللغة لأنى عبيد » أو للأصمعى ؛ أو لغيرها ؛ فن طبيعة التأليف اللنوى النقل” 
ولا سما عن أعلامها السابقين ؛ ولم يزعم الترجمون ولا زعم لم زاعم : أن 
الكتب التى يذ كرونها لمن ينرجمونلم » هى على سبيل الحصر والاستقراء . 


: كتاب معالى القرآن‎ ))1١ 

وقد قرأه عليه قاسم بن أصبغ ؛ التوق سنة ٠ه‏ . وذكره القاضى 
عياض فى ترحة ابنه أحد . 

يدا يي نا 

هذه أسماء كتب ابن قتيبة بعد إستاط ما كرره المترجمون له : فقد 
ذكروا له كنبا اكثيرة ل وهى ف حقيقة أمرها أجزاء من كتب ؛ ككتاب : 
« الفرس» الذى ذ كره التفطى» وهو من«معانى الشعر» ؛ وكتاب : « تقوم 
اللسان» الذىأشار إليدصاحب كشف الظنون » فإنه من «أدب الكاتب» ؛ 
وكتاب : « المراتب والمثاقب » الذى ذ كره ابن الندىم وهو من « عيون 
الثعر © 4 وكتاب : « الا بنية » الذى ذكره القاضى عياض » فإنه من 
2 أدب الكاتب »© . 

وعدة الكتب التى ذ كر ناها هنا : سبعة وأربعون كتابا » منها أربعة 
كتب تشتمل علىاثنين وخحسين كتابا» كا سبق . فأين بقية كتبه الى قال 
أبو العلاء العرى : إِنْها خسة وستون كناب ؟ . 

هل عى ك”ب أخرى مستقلة ضل عن التاربخ ذكرها ؟ أم هى أجزاء 
من تلك اشكتب المشتملة على كتب عدّها العادون كتباً مفردة ؟ . عل ذلك 

ولست أميل إلى تصديق صاحب « التحديث عناقب أهل الحديث »» 
فى قوله الذى انفرد به : إن كتب ابن قتيبة زهاء ثلائمائة كنتاب . فلو كان 


5 
ذلك كذلك : لاهنم ابن الندم يبيانم! »كا صنم فىثر اجم المؤلفين الكثرين: 
من أمثال أى عبيدة » والمدائنى » وهشام الكلى . 
ع © 
وقل السب إلى ابن قتسة كتاب مشّبور شمهرة بطلان اسيته إأيه وهو 


ش كتاب : « الإمامة والسياسة © . 


وهل يسيم هذه النسبة عقل؟مع عرفانه: بأن مؤلف «الإمامة والسياسة» 
ذ كر : أنه استمد شتارفة من أنائن حطروا فتح الأندلس فى سنة ؟95ة ه. 
أن موسى بن نصير غزا مدينة هرا كن زهن الرشيد؛ مع أن اءن قتدبة ولد 
فى سنة: 51 »© ومات فى سنة/ا؟؛ و تن مد بنة مرا اراد فى سنةغ 58 ه: 
فى عبد بوسف بن تاشفين » سلطان المرايطين . ؟! . 

إن هذا وحده يدهم نسبة التكتاب إلى ابن قتيبة » فضلا عن قرائن وأدلة 
أخرى كلها يثبت تزوير هذه النسبة . 

« خ #» 


وقد نسبث إليه أيضا : « وصية إلى ولده » ؛ نشرها الدكتور إسحاق 


مومى المسينى فى لة الجامعة الأمريكية ببيروت » عن مموعة خطية محفوظة 
يككتبة :تلك الجامعة » كتبت ف الإسكندرية سنة 445 وقد أقبات على 


قراءة هذه الوصية : فرحا مشوقا ؛ وما إن فرغت من قراءنها حتى كان 


الشكفى نسبتها إليه قد قرت قراره فى نفسى ؛ لأن معانها سطحية مفنككة» 


دمت 
وامتكارها قاو عاك واتتارييا يان انثارت )بن كسية لخر ف الاضيق 
وإن شئت فاقرأ فمها قو ل كاتبها : « يابنى إذا لقيت أحسدفاً من إخوالى. 
وأسحانى : فأقرنهم منى السلام ؛ وأخبرهم عنى بللهُ عر وجل » قال : ( أن 
وعدناه وعدا حسناً فرولاقيه» كن ميّناه متاع المياة الدنيا ) » فإ فلا تذر نم 
الحياة الدنيا ولايغرنتم بآ الغرور 4 ٠‏ واعل : أن الله عز وجل بى دارا لمن 
لادار له يحمم فيها من لا مل له ؟ » . 


« يا بنى قد صحبت لاك طوائف من الناس » وبلوت أخبارهم ؛ فا رأيت 
طائفة أجل وأعظ قدراً من أهل الفقر إلى الله عز وجل » والفاقة واللسكنة 
إلى الله عز وجل ؛ فالزمهم وجالسهم واخدمهم بنفسك » وتواضم لم 
يحسمك؛ وتقرب إلى الله عز وجل بالنظر إليهم » وواسهم بما قدرت عليه » 
وتغافل عن زلاتهم » وأحسن ظنك بهم ؛ فإن الله عز وجل يؤيدم إذا 
ماتوا إن شاء! ». 


« وعايك بعجالة الفقراء أهل الفقر والمسكنة إلى الله » واخدمهم 
بنفسك » وتحيّب إلى الله ع وجل فى الغحبة لم » وابذل للم مالك وجاهك » 
وتبرك بدعائهم » ودم على مهم ؛ فإن لم يوم القيامة دولة » وعند 


اه تماال شفاعة © , 


«يابى إى راغب إلى الله فى مألق له: أن يحملك خلفاً من بعدى » 


خلفى ف عام ى ومذهى ,6 
(م ” - مقدمة مشكل القرآن ) 


«يابى طب عن الأمة ننم ؛ وارض (الرحمن أن »فا أحد يعدل 


فى اعخيرة فلس »© . 


وما أظن إلا أن هذه الفقرات ستثير فى نفسك الشك : إن كنت 
لكتب ابن قتيبة من الثارئين ؛ كا أى لا أعل لابن قتببة مذهياً صوفيا » 
0 يخلفه ابنه فيه . ولو كان لتحدث عنه الصوفية وغيرم ل أن 
هذء « الوصية » قطءة من كتاب لم يصل إلينا كاملا ؛ وآية ذلك ما جاء 
فى صفحة 7 : « واعلٍ ابى 4 أن أصو ل البد ع كلها من خخنة : من القدريّة» 
وللرجئة » والجهمية » والرافضة » واللخوارج بلقي لفق كايا عق 
تنتهى إلى ثلاث وسبعين فرقة ؛ للذى جاء به الخبر عن النى صلى الله عايه 
وسل » أنه آل : شتلارق أمق دل : #لذلك فرسسين قزق :+ اكندان واس هون 
متهاهالكة؛ والواحدة منها ناجية : الذى أناعليه وأصالى والجيمية : الذين 
يقولون : إن القرآن مخاوق ؛ ويؤمدون بالفدر ؛ ويقولون : إن الله عر وجل 
حال فى كل» ثىء» كالشىء فى الشىء » وكالر وح فى الجد . والموارج : 
هم الذين يقولون بتقدم الشيخين : أنى بكر وعمر ؛ وبرون إمامهيا ؛ 


2 5 وع. 5 2-0 
ويتشرءون من عمان وعلى . وود وبنك وى اهم فى هدا الكتاب! . 


ولدس فى الوصية» بيان عن الحوارج » ولا لسمية ألمت : وكان 5 


0 
بناشرها ان يشير إكى ذلاك. 


ولوكانت تلك الوصية لابن قتيبة حم . للاكانت إلا لابنه أجد 4 ولو 


كانت له : لإدّث بها فيا حدث عن أبيه » ولأكثر من التحديث. بها 
اكات شى : من حوافز النفس 6 ودواعى الاجماع 5 
# ا # 


0 مودشاق أن قتدبة : أن يخاو إلى نفسه فى ببته » فيؤلف كتبهء 


جود تأ اليفها 3 2 مخرجها :لاخناس ا ل شاء : من ع طلاب عامه وأدية . 
وقد تتامذ له عدد كبير 6 ذو مهم ما هلى : 


: ابنه أجد » قال القاضى عياض فى ترحته له فى كتاب « المدارك»‎ )١( 
أبوق جعفر بن قتدبة ؟ هو أحد بن عبد الله نْ - الدينورى ؛ اليبغدادى‎ 2» 
النثأة . كان مالك المذهب » من أهل العم والحفظ لسكتب أبيه ؛ وكان‎ 
محفظها كا محفظ القران » وبر فيها من حفظه النقطة والشكلة : وما معه‎ 
نسخة ! كان أبوه أبو حمد حفظها إناه فى اللوح ! وعذتها أحد وعشرون‎ 
» مصنفاً : كتاب المشكل » معان القران » غريب القران » غريب الحديث‎ 
» عيون الأخبار » مختلف الحديث » التفسير » الفقه » العارف » أعلام النبوّة‎ 
» طبقات الشعراء » معانى الشعر » إصلاح الغلط‎ ٠ العرب والمجم » الأنو اء‎ 
. أدب الكتاب » الأبنية » النحو» المسائل » القراءات‎ 


سمع منه خلق غظ من الجلة ‏ بالمراق ومصر ‏ كأحد بن ولادء 
وألى جعة ر التحاس » وألى عام م الظفر بن أحمد » وأبى على القالى ؟ * دغيرهم : 
م2 اهل ادن واوا 


4 5 
ظ وكان مجلسه : لعيون الناس » وأعيان النبهاء . ولم يكن عنده حديث 
إلاما فى كتب أ ولى قضاء منص رسنة إحدى وعدّرن وثلاعانة. ورّدها: 
وقد لبس الكواد ؛ وحكى جامعها » واستخلف الفقيه أبا الذ كر المالكى 
على فر'ض النساء . وكان فى خاقه حدة . وتوف فى ربيع الأول سنة اثنتين 
وعشرين بعصر » بعد صر'فه . وكانت ولابته القضاء بمصر : ثلاثة أشهر . 

وله ابن اسمه : عبد الواحد » روى عن أبيه ؛ سمع منه أب عبينا الله 
الوشاء المرى »6 . 

وقال الخطيب البغدادى ‏ فى ترجهة عبد الواحد 8/١‏ : 2 يكى 
عبد الواحد : أنا أحمد. ذكر : أنه ولد ببنداد فى سنة سبعين 
ومائتين » وانتقل إلى مصر فسكلها » وروى بها دعن أمةا عن عدت 
2007 منه أبو الفتح بن مسرور اليَاِى » وقال؛: كان ثقة » . 

ومن الكتب التى قرأها أبو على القالى (هم؟ - 5مم هم ) على 
ألى جعفر : أححد بن عبد الله بن مس بن ققيبة ‏ : كتاب عيون الاخبار» 


وأدب الكاتب 5 


وقد قرأ عليه كقب أبيه كلها : أأبو القاسم 


وقد قرأها جميماً على الأمدى : أبو غالب : تمد بن بِكثسَان بن دينار » التوفه 


الأمدى » المتوفى سنة ٠‏ بحمه 


سنة 8ع ه. 


قد قرأ على أحد أيضًا : أبو الفتح : تمد بن جعفر للراغى» وأ بو القاسم 


عبد الرءن بن إسحاق الزجاجى : شارح خطبة 55 الكاتب 5 


سس ه ا سس 
(0)أحد بن مسوان المللكى » المترفى سنة ية؟ م . ومما روآه عنه : 


كتاب تأويل مختلف الحديث ؛ وقد وصل إلينا بروايته . 

(©) أبو بكر : محمد بن خاف المركو نان المتوق سنة .ه.مه. 

(4) أب القاسم : إبراعيم بن خمد بن أيوب بن بشير الصالغ » التوفى سنة 
اسوملم وقد روى عن ابن قتدبة » كل مصنفا نه . 


() أبو مد : عبيد الله بن عبد الرحمن بن مد بن عيسى السكرى » 
المتوق سنة 0ه . وقد ممم منه غريب الحديث ظ وإصلاح الغاط فى سنة 
5ه . وقل وصل إلينا من روايته عنه » كتاب المسائل والأجوية » 
وإصلاح الغاط . 


(5) أبو القاسم : عبيد الله بن أذ بن عبد الله بن بكير القيمى » المتوفى 


سنة ع عس ص 


(0) هيم نكليب الشدّاى ؛ التوق سنة هم" ه. وقد أخضذ عته 


ع 
الأدب خاصة . 


م قاسم بن أصبغ الأتدلسى ( 07م -ء 4 مه ) . الذى رحل إلىالشرق 


فى سنة 304 . وقد قرأ عليه العارف » وشرح غريب الحديث . 


(5) عبد الله بن جمفر بن درَمئتوبه القَسَوىّ ( اهلا ههه ) وقد 


وصل إلينا من رواياته عنه: كتاب الأشربة 5 


رع 
(١0أبو‏ لفاس ؛ عن ا بن د بن جعذر بن مل الأزْدئٌ ؛ المتوق 
سنة م74 ه . ' 
(١1)أبو‏ بكر : أحجد بن المسين بن إداديم الدينورى. وقد روى عنه: 
٠‏ #تلف الحديث . 
00 و : أحمد بن حمد بن الحسن الدينورى . قرأ عليه : تأويل 


مختلف الحديث ؛ كا قال ابن بئلة . 
(19) أبو عبد الله: تمد بن ألى الأسود البلثى » المتوق سئة 848 ه . 


(15) أبو اببسر : إبراديم بن أحد الشيبانى البندادى » المتوق 
سنة 58لا ه. ' 

)0 عو العباس : أحجد بن خحخمد بن عيره الأرواى الأروزى 5 

)05 أو العياس : عل بن على بن اعد الكزحين مات 9ه . 

(107) أبو رجاء : تمد بن حامد بن المارث البغدادى المتوفى 4+ ه . 

ند نا فنا 

هؤلاء م الذين وقفنا على الع تتللذوا لابن قتببة » وقرأو! عليه كتبه 
كلها أو بعضها » ومهضوا بأمانة نشرها على الآفاق . 

ولقد كان اءن قتدبة ٠‏ رع بعانه » سحا فى إقراء أكتبه 1 يؤر عنه : 
ُ 1 ع + 5 
أنه حسما عن طلاءها حدى شبضش أجره كم ام عن قرينه: أنى العيا سالميرد 
7٠١ (‏ - 986 ) ؛ الذى كان يساوم طلابه ويمتنع عن محديث جماعتهم : 
إذا كان فيهم فرد واحد لم يدفم أجره متدما ؛ ولو كان هذا الفرد 
غريباً حر بيا . 


*# # 


وظل أبن قتيبة : يقر ئ كتبة ببغداد » إلى حين وفاته فى خلافة العتمذ 
الذى بويع سنة 705 » ومأت سنة 4/ا؟ . 

وكان سبب وفاة ابن قتيبة ‏ فما يقول نايذه أبو القاسم: براه الصائغ: 

: 8 

2 أنه أكل هراسة : فأصاب حرارة » 9 صام صيحة شدردة )» أي عليه 
إلى وقت صلاة الظبر » ثم اضطرب ساعة » ثم هدأ ؛ فا زال يتشهد إلى 
وفت السبحر ثم مات 8 وذلك : أول أولة هن رجحب سئة سردت وسيعين. 
ومافيية )6 ٠.‏ 

وقد روى الخطيب البغدادى روابة أخرى عن تاربخ وفاته » قتال ج: 
)ا ) : « قرأت على الحسن بن ألى بكر » عن أحد بن كمل القافئ» 
قال : وماث عبد ان ن مس بن قتيبة الدينورى » فى ذى القعدة سنة سيهين 
ومانتين » . وهى روابة مدخولة ؛ لأن الثايت الذى م بدضك» أن قامني 


نْ أصبغ الأندلسى ممع منه لا رحل إلى بغداد ؛ وكانت رحلته فىسنة 1/4وه. 
وقد جاء فى المنتظ لابن الجوزى ٠١١/0‏ : » وذ كر بعض أهل النقل : 
أنه مات بالكوفة » ودفن إلى جنب قبر أنى حازم القاضى » ؛ وهو قول 
مجبول عم ع3 : من الؤرخين . 
وقد جاء فى ص ٠‏ من طبقات النحوبين واللغوبين لألى بكر : عد 
ابن الحسن الزبيدى المتوفى سنة و0ا” هم : أن ابن قتيبة « توفى سنة ست 


٠. 5‏ اع 20 
ولسعين وماثتين © : ولا مراء فى أن « تسعين »6 محرفة غن « سبعين »© . 


عد * 


سداد ام امه 


لم يتول ابن قتيبة من المناصب - فأ عامتا ‏ إلا متصب التضاء بِالديتور ؛ 
واذلك قيل له : الْديِمَوَرىّ . ولدنا نعرف : فى أى سنة تولى قضاء هذه 
المدينة » ولا مدة بقائه على قضائها » ولا سبب خروجه منه ؟ ولا نعل : من 
اذى ولاه ؟ و إن كن بتك عل لتنا : أن الذى ولاه : الوزير أبو الحسن 
عبيد الله بن بحى بن خاقان ؛ وزير المتوكل ثم العتمد . وكان المتوكل قد 
استوزر محمد بن الفضل الجرجراف مديدة نعد قتله لحمد بن عبد الماك الزيات 
فىسنة #سم م ؟ ثم كثرت السعايات به فمزله » وقال : أريد حدما أستوزره ؛ 
لأنى قدضجرت من الشايخ . فأشيرعليه : بعبيد اه بن يحبى بن خاقان . وظل 
عبيد اله وزيراً حتى قتل ا متوكل فى سنة 4لالا ؛ وفى سنة : نكبه الخليفة 
الستعين ونفاه إلى براقة ؟ وعاد عبيد ا إلى بغداد سنة لاه؟ ؛ ثم استوزره 
اللعتمد فى شعبان سنة 5م؟ وليك دراونة فق مات ؛ وكان 57 موته : 


أنه لعب فى ايدان مع خادم له اسمه : « رشيق » ؟ فصدمه : فسقط عبيد الله 


: عنفرسه » ومات من يومه؟ فصلى عليه «اللوفق» ومشى فى جنازته ؛ وذلك‎ ٠ 


يوم الجعة لعشر خلون من ذى المدة سنة ثلاث وستين ومائتين . 


وقد كان بين ابن قتدبة وبين عبيد الله » مودة لته على أن بصذف له 
كاب : م أذت الكانت ؛ ون يقول عنه فى متمدمته : و.. فالجد لل 
الذى أعاذ الوزير أبا لين - أيده الله من هذه الرذيلة » وأباته بالفضيلة ؟ 
وحباه * 


2 
من الضلالات »؛ ومصباحا فى الظلمات ؛ وعرئفه ما اختلف فيه التلفون » على 


السلف الصاح ؛ وردّاه رداء الإيمان» وغشاه بذوره ؟ وجعله هدى 


500008 
ش سنن المكتاب والسنة؛ فقلوباللياريه ممْعَلنة و نفوسهم إليه ماثلة وأيدييه 
إلى ال فيه مظان" القبول ‏ ممقدة ؟ وألسنتهم بالدعاء له شافعة : مجع 
ويستيقظون » ويل ولا ينفلون ؛ وق لمن قام لله مقامه » وصير على الجهاد 
صيره » ونوى فيه نيت “أن ينه الله لباس الضمير » ورد يه رداء 
العمل الصالح » وصور إليه مختلفات القلوب » ويسمده بلسان الصدق 
فى الأخرين» . 
والذى رجح ظنى - فىأن غبيد اله بن بحى 5 الذى ولى اين قتدبة قضاء 
« الايغور  »‏ قول أنى القاسم الزجاجى فى شرح خطبة أدب الكاتب 
ص8" - تعتيياً عقولا بنقتيبة . «فالجدلله الذى أعاذالوزير أبا الحسن» ‏ : 
« يمنى: الخاقالى ؛ وهو عبيد الله بنيحبى الماقانى؛ لأنه عمزله هذا الكتاب » 


قاحسن صلته » واصطنعه ود.ر”فه 6. 


وإف أرى : أن ابن قتيبة ألف « أدب الكاتب » لعبيد اله فى وزارته 
للمعتمد ؟؛ لافى وزارته للمتوكل ؛ وقد ؤزر للمعتمد من سنة 707 إلى سنة 
5م . وهذا ارأى الذى ارّنأبقةُ » يتعارض على ماذهب إليه ان السيد 
والجواليق ؛ فإنهما ذهبا إلى أنه ألفه له فى انه للمتوكل ؛ حيث بقول اءن 
السيد فى الاقتضاب ص 54 : « يعنى عبيد الله بن بحى بن خاقان ؛ وكان 
وزير التوكل فعمل له ابن ققيبة هذا الكتاب » وتوسل به إليه ؛ فأحسن 
يدا سا و1 1 عند التوكل » حت صرةه فى بعض أعماله» ؛ 


د بمولالجواليق فشرحه ص 8 : «يعنى بالوزير عبيدالله بن محى بنخاقان » 


0 


7 
كاتب المتوكل ؛ لأنه عمل له هذا الكتاب » فاصطنعه » وأحسن صلته » . 

ولا مراء فى أنهما أخطا فى ذلك+طأ مبيناً ؛ والدليل على خطمما لاحب 
لذ ركقذ فيد لون اطاعى نولا ار ريد ب غات نقد فال نان ققية 
بميد كلامه على الوزير : « وأى موقف أخْزى لصاحبه من 0 موه مد 
الكتّاب » اصطفاه بعض الخلفاء لنفسه » وارتضاه لسره : ففرأ عايه كتاب] 
ذكر فيه « حاضس طبىء )6 لصحيه ا أضحك الحاضربن » . وقال 
اين السيد فى شرحه ص5 : « هذا الكاتب هو : شجاع بن التاسم » 
كانتب أوتامشن الترى ؛ وكان. يتول عرض الكتب: غل اللتفيق أل بن. 
تمد العتصم . وكان جاهلا لا بحسن القراءة » . وقال ال+واليقى فى ص١غ‏ : 
01 : شجاع بن القاسم كاتني أوتانقن الترى 4 قرأ عل المععن : 
وصّحف هف ذه الافظة » فقال : حاء ضرطى » . ولو قد فطن ابن السّد 
والجواليقى لما نقلاه عن الزجاجى: من أن ابن قتيبة يقصد بالكاتب: شجاع 
ابن القاسم ؛ وباخليفة : المستعين ؛ ا ترديا فى هذا اللمطأ ؛ فإن المستمين : 
قل بويع باحلافة سنة 548 » وخلع فى سنة 5ه؟ ه. 

فكيف يتصور أن يؤلف ابن قتببة هذا السكتاب لعبيد الله أيام وزارته 
للمت وكل »مع انيد 1 فى مقدمته قصة جرت لاخليفة الستعين مم كاتبه 
شجاع بن القامم ؟!حقا إن هذا لشىء عحاب . 

ا نا فنا 


75 8 3 ع ل م0 
وقد اتصل ابن قتيبة بالأمير : تمد بن عبد الله بن طاهر ؟ فاغدق عليه 


ع شب 

من معروفه » لعرفانه بقدرة » ولأن | كرام العلماء والأدباء سجية من سيجاياه. 
النبيلة» ورتما عن أبيه عيدات بن طاهر 4 أمار 2 اسان م( المتوق سلئة ٠‏ “لاه 
ومن مظاهر ! كرام عبد اله نداءاء : مواقفه الخالدة مع ألى بيد : القاسم بن 
سلام 4 التوق سنة ااا ه. عرض عليه أن عبيك اكتابه : 2 غريب 
الحديث « ؛ فاستحسته وقال + أن عملا يعنب صاحية على عمل مثل هذا 
الكناب “ديق أن لاوج إل للك الفات . واجرف له كدر آلا 
درم فى كل شور وكا كل أهداه 3 عميك كتابا مون مولفاته : ل إليه 
مالا 00 ٠‏ ذكرم عيد اث بن طاهر » ارك كذاتك من والده طاهر بن 
الحسين جه دس مصى إلى خراسان - عديتة مر'و 4 قطاب رحلا محد نه - 6 
فقيل له : ما هبنا إلا رجل مؤدّب ؛ فأدخل عايه أبو عبيد القاسم بن سلام 2 
فوحده أ عل الناس بأيام الناس ل والنحو 3 واللغة ل والقة 44 ؛ فقَال له : من ااظالم 
ركك أنت مهذا اليلد 5 قدقم إليه ألف دينار 4 وقال له : أنا موجه إلى 
خراسان إلى حرب ٠‏ وليس أحب استصحابك ؛ شفتا بك ؛ فأفق هذا حى 
أعود إليك . فألف أبو عبيد « الغريب الصنف » الى أن عاد طاهر من 
خراضا م لس ل د 

ومن مظاهر اكرام «آل طاهر » للعلياء » ما صنعه « طاهر بن عبد الله 6 


ليذرغ إلى تعلي الباق ما حل من عل وأذنة وقد قدم عليه ابن قتيبة من 


بغداد : فاخذ عنه ؛ وانتفع به » وكان له قلوة عدسنة . 


ومن مظاهر | كرامهم الءلماء كذلاك » استقدامهم إلى هراة : الحافظ 
أبا جعفر الس خسى توق بنسا بور سخة ؟اه؟ ه. 

وقد جرى ممد بن عبد الله بن طاهر » على شا كلة قومه : فى العناية 
بالعاماء والأدباء ؛ والإلطاف م م نع لاع ددا رعو انوا من د كه 
ونا كان تخاملات وأغددوا إليه مؤلقامم وما حادت به قر انحهم ؛ منذ 


م 


أن كان شا اهما 


سحل ابن كين قعروة غود ىرماك كنو نيا اليه برتقا 
فى عيون الأخبار 778/9 ؛ حيث يقول : « وكتبت“ إلى عمد بن عبد الله 
ان طاهر : 

أما شكرى للأمير على سالف معروفه : فقد أغار وأتحّد . وأما ابتبالى 
إل الله فىحزائه عنى بالكذى : فإخلاص النية عند مظان القبول . وأما أمل : 
فأحياه - على بعد العبد ‏ بلازّه عندى ‏ : إذ كان ماتقدم مته شافماً فى 
اكلم ماك اوداك عند مفارقتى له : إذ كان مُوْْنَا بالإيجاز . 
وأما زللى فى التأخر عما أو جب الله على له : فثرون” بالمقوية ذما حر مته ف 
ٍِ رياسته #وقاعة مدع وغار الا ركيد وإن كبتسار أيام ' #طاعى 
عنه » مان إسيب لاخيانَ معه »© . 

ولست أعل لابن قتيبة علافة بمظاء عصره » سوى علاقته بعبيد الله بن 
خاقان » وعمد بن عبد اسه ن طاهر . 


كور 


وقد أشار هو إلى علاقة لميفصح عنها : فانبهم أَمَر ها علينا ؛ حيثيةول 


6 

فى عيون الأخبار 0 0غ وكتدت” إل 07 السلاطين كتابا » وفى فصل 

هنه : ول بزل د ة الزعال شتحلؤن موارة قول انمي ؛ وستهدون 
العيوب » ويستثيرون صواب الرأى من 7 حتى الأمة الوكماء . 

ومن احقاج إلى إقامةدليل على ما بدّعيه ‏ : منهودته » ونقاء طويته . - 

فقد أغنانى انه عنذلك ما أوجبه الاضطرار ؛ إِذ 0 بدوام نعمتك > 


وارتفاع درجتك ؛ وانساط جاهك ويدك ‏ زنادة الخال » . 


١‏ - قال أبومتضور الأزهرى ( 81/؟ - ٠با+ه‏ ) فى مقدمة كتاب 
التبذيب ص 1 : « وإذ فرغنا مرل ذكر الأثبات المتقدمين » والمّقات 
المبرزين : من الاغويين ؛ وتسميتهم طبقة » إعلاماً إن عَسَى عليه مكانهم من 
المحرفة » كى يتدوم فيا يجدون للم ف لأكاقات الروية متروفي لد بر 
بعتب ذكرم » أقوام) : اموا بسمة العرفة » وعل الاغة ؛ وألفوا كتباً : 
عن ها الصمحيح والسةيي وقوه بلدا القدء والمدت اتير «الذئ 
لا,تميز مايصحٌ منه إلا عند الْْقَاب امبر » والعالم الفطن . اتحذر الأغمار 
اعاهاد مادونوا » والاستنامة إلى ماألفوا . ف المتقدمين : الليث بن المظفر ... 
وقطرب ...» ؛ نمعرض الأزهرى اجاحظ» وتهيذه ابنقتيبة » فقالص 1١١‏ : 
« ويمن تنكم فى اغات #أعرب عا حضر اسانه » وروى عن الأعة ىكلام 
العرب ماليس م نكلامهم ‏ : مرو بن حر المعروف بالجاحظ وكان أوفى : 


َه 


عمطلة فى انذائه »ويا نا عدبا فى بتطانه + وغالا وامنا فى كتوقة قير أن 


ا 0 


اهل الدرقة ينات الزوي دوه دون اليلق وقوه +تواحن ايمر 
الزاهد : أنه جرى د كره فى يجاس أحمد بن بحى [ ثعلب ] » فقال : آعزبوا 


عن د كر الجاحظ » فإنه غير ثتة ولا 000 1 


عا أبو تحد : عبدذ د نْ سم الدينورى - فإنه ألق كقيا 6 مشكل 


القرآن وغرييه » وألف كتاب غريب الحديث » وكتابا 2 الأنواء , وكتابا 
ف أدفّة الكية #وزد عل أن مودعرننا فغرين الذي ماما 
0 إملاح الغاط » ؛ وقد تصف ها كلها » ووقفت على الحروف الى غاط يها 
وعلى الأ كثر الذى أصاب فيه . فأما المروف التى غلط فيها : فإى أثيتها 
فى مواقمما من كتالى ؛ ودلات على موضع الصواب فيا غاط فيه . 

وما وأ و بدقعة عن الصدق فما إرويه :عن ألى حالم السودزى 4 
والعباس بن الفرج الرتياثى » وألى سعيد المسكفوف البغدادى . 

تأماها عدتوت رسي وت افق من عابط 4 أو درفة هن هال 
التصريف والنحو ؛ مشكل ؛ أو حرف غريب - : فإنه ربما زْلّ فما لا يف 
على من له دق معرفة 5 

وألفيقة يحدث بالظن فما لا يعرفه » ولا محسنه . 

ورا نت أبا بكر 5 الأنبارى : بلسية 8 الغْفلة 4 والغباوة َ( وقلة المعرفة. 
وقدرى عليه قريبا من ربع ما ألقه : من مث القرآنٌ 6. 


وللازهرى عن هكامة أخرى » وردت ف اللسان «(/دمم : « وقال 


2 0 


التتيى فى تير قوله تمالى ل( َي 0 أ رقنا ؟ وهو هن 
زال يول وأزلته أنا . قال أبو منصور : وهذا غلط من التتيى » ول عبز 
بين زال دول » وزال كز يل » كا فمل القرتاء » . 

وكل فوفن أبومتطاو” الأزهرى لاسكلاء م على رواءة ابن قتدبة » أثناء 
حديثه عن أى امد اروم كى ادش ؛ فى مقدمة النهذيب » إذ 1 
« ومن العف عصرنا هذا فصححف وغير »وأزال العربية عن وجبها -: 
أحمد بن ممد البشى » ذإنة ألف كتابا سمتاه : « اللتسكلة » » أومأ إلى أنه كل 
يكتابه كتاب : « العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد . ونظرت فى أول 
كتاب البشتى » فرأيته أئيت فى صدره الكتب الؤلفة الى استخرج منها 
كتابه » فعددها وقال : استخر جت ما وضعته فى كتالى من هذه الكتب » 
لكل بعض الناس يبثفى العت” بمجينه والتداح فيه : لأنى أسندت ما فيه 
إلى هؤلاء العلماء من غير سماع » وإنما إخبار ى عنهم إخبان عن صحفهم : 
ولا يزرى ذلك على من عرف الث من السمين » وميرّ ببن الصحيح 
والمقوء وقد فءعل مثل ذلك أيوتراب صاحب كتاب :< الاعتقاب » » فإنه 
ردى عن الخليل وأى جمرو بن العلاء » والكسالى م وبينه وبين هؤلاء 
فترة » وكذلاك الى : روى غن سيبويه والأحعمى 2 وألى حرق دوفو 
بر دنهم أحداً » . 

معنب الأرفرى كل كول لمش بوذا رولا بذ + وان ترك 
البشتى : بأنه لاسماع له فى شىء من هذه الكتب » وأنه تقل ما نقل إلى كتا به 
منصحفهم » واعتل : بأنه لاتزرى ذلك من عرف الفمن السمن .وليس 


جح 


ا 
ا قال ؟ لأنه اعسترف : بأنه صَكََنى » والصحنى إد! كان رأس ماله حفاً 
قرأها : فإنه يصحّف فيكثر ؛ ودلك : أنه مير عن كتب لم يسمم بها » 
ودفاترلايدرى : أصميح ما كتب فيها أم لا ؟ وإن أ كثر ماقرأنا : من 
الصحف الى ل تضبط بالنقط الصحيح » ولم يتول تصحيحها أهل العرفة . - 
لسقيمة » لايمتمد عليها إلا جاهل . وأّما قوله : ان غيره من المصنفين » روّوً! 
فى كتبهم عمن لم يسمعوا منه » مثل أنى تراب والفعبِى” » فايس رواية هذين 
الرجاين عمن لم يرياه ؛ حجة له : لأنهما وان كان لم يسمعا من كل من رَوَبا 
عرد رضتنا دن مامه نمق قات الماموية :اانا ابو قراب 
وأما القتبى : فإنه رجل سمع من أنى حاتم السَّجْرْى كتبه » وسمم من 
الرياشى فوائد جمة » وكانا من المرفة والإتقان : بحيث ينى بهما اللمناصر » 
وسمم من ألى سعيد الضرير « وسم ع كتب ألى عبيد 2« وسمم من ابن 
أخى الأصى . 

وها (أى أبو تراب وابن قتيبة ) : من الشهرة ودذهاب الصّيت » 
والتأليف المسن ؛ بحيث يغفى ليا عر خايئة غاط » و نبذ زلة تفع 


ف “كرما 


ا ينا فنا 
| ؟ - قال أبوالطي ب الحلى ؛ المتوى سنة ١همه‏ : فى كتاب : « مراتب 
النحوبين» » ص 2:17« وكان أبوعحمد: عبدالله بنمل بن قتيبة الدّبنورى : 


أخذ عن أنى حالم » والتيائى » وعبد الرحمن بن أخى الأصممى . وقد أخذ 


د 
ابن دريد عن هؤلاءكلهم » وءن الأشْعَائدانيَ إلا أن ابن قتببة خاط غليه 
محكايات عن الكوفيين » ل يكن أخذها من ثقات 

وكان بشرع فأخياء لايقوم مها : نحو تعرضه لتأليف كتابه فى الندو» 
وكتاءه فى تعبير الرؤيا » وكتابه فى معجزات النى صلى اله عليه وسلم فعلى 
آله وعيون الأهان وللمارقف» والقعراء»: وو ذلك :ا رد نه عقيل 


العاناء ؛ وإن كان ندَقّ بها عند العامة ومن لابصيرة له » . 


وهذا كلام لاوج به 2( ولا فرج عليه 6 لأنه 0 تصدر 0 عن عام ٍِ 
قد أعحى المحقد قلبه الذى فى صدره » 7 الحسد المستسكن ف أطواء نقسة » 
وجهلت « العصبية » البغيضة على عينه غشاوة : يه عنه نور اق » 
وتنطقه بغير الصدق . 

وليس أدل على فساد هذا |لرأى » وانتسكاس هذا الك امن أن ان 
.قتيبة ظل ناما بكتتبه عند داوى البصائر والعقول : من انخاصة والعامة » وظلت 
4 4 مادوظة من العاماء بعيو ن الإحلال والا 0 2( على اختللاف الأجيال 
والأعفاد #اهبل كان إلى بوم الناس هذا . 

ولسكنها العصبية القيتة ‏ قاتاها الله -: ماقاربت شيا إلاأفدته وحّطت 
من قدره » ولا داخلت إنسانا إلا شانته » وغضت من د كره . 


المعروف أبن البيع ) فى داهم.ع ( : « كان ابن قتدبة يتعإطى اأتقدم ف 


(م 4 - مقدمة مشكل القرآن ) . 


د ات 
العلوم » وم يرضه أه لعل متها ! وما الإمام القبول عندالتكل : أبو عبيد » . 
وهذا كلام #ظن سق ومسكة وصسدا + 
وقد ألهبت نار الحسد الموقدة عقل الحا 3 » واطلءت على فؤاده : 
فبذى هذيان الحموم » وهمن ابن قتيبة ولزه بقوله : « أجمءت الأمة على أن 
النتدى" كذاب »> !!! 


وقد نقل هذه الكلمة الجائزة الفاجرة » الحافظ الذهى فى ميزان ١‏ 
الاغتدال ؟//ا/ ؛ وعقب عليها بقوله : « هذه مجازفة قبيحة وكلام من لم 
خف اله ». 

ونقلها مرةة أتخرى » وقال فى إثرها اهداق وخر ص ؛ يبن فال 
الحمطيب : هو ثقة © ؛ وعقب عامها مرة ثالثة فقال + « ما عات أحدا انهم 
القتدى فى نقله » مع أن الخطيب : قد وثقه ؛ وما أعل الأمة أجمءت إلا على 
كذب الْدجال ومسيابة » . 


- وقال الحافظ السَّلْني أبو طاهر : أجد بن مد الأصبهاى 
الجروانى » المتوق سنة >اه ‏ : كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة ؛ 
ولكن الحاكم بضده : من أجل المذهب » . وقد فسرت كلءة « المذهب » 
فى قول السلنى هذا » بتفسيرين : فقال الصلاح العلا : إن السلنى أراد 
بالذهب ما تقل عن البمبق والدارةطنى” : من أن ابنقتيبة كان كراموا يميل 


إل التشبيه ») منحر فا عن العترة . 


زم لد 

م قال العلالى :2 ووذا لا لصحم عنه ©» ولس فى كلامه م يدل عليه ؛ 
ولكنه جار على طريقة أهل الحهديث ف عدم التأويل 6. 

وقال الحافظ ابن حجر شباب الدين أه_د بن على المتوق سنة »هلم 
فى لسان الميزان *ام ؛:” : « والذى رركن مراد اسن بالذهب : النصب؟ 
فإن فى ابن قتيبة انحرافاً عن أهل الببت » والحام على ضد من ذلك . وإلا: 
فاعتقادهها مما فما بتعا بالصفات ‏ واحد » . 

ه قال الدارقطنى أو الحسن : على بن عمر بن أحد بن مهدى 
(5ءس - وهمسم) : « كان ابن قتيبة : عيبل إلى التشبيه » متحرفا عن العثرة. 
وكلامه بدل عليه » . 

5- قال البمهتقى 5 بكر: أحهد ن الحسين (4م سمهع) : « كان 
ابن قتدبة 5 يرى رأى الكرامية 6. 

ح قال ابن تغرى بردى ف النجوم الزاهرة م/و/ا ‏ بعد أن.نقل 
كلام الدارقطى والبمهقى ‏ :2 وكان ابن قتيبة : خبيث اللسان » يمع فى حق 
كار الملماء » . 

لم - قال ابن الندم نو الفرج : متمد بن إسحاق : 

« كان ابن قتيبة : صادقاً فها برويه »علل٠‏ باللغة والنحو ؛ و كتبه 


- قال مسل بن كاسي + 


« كان ابن قتيبة : لغويا كثير الثأليف » عاذا بالتصنيف » صدوقا » من 
أمل السنة ». 

٠‏ - قال الخطيب البغدادى ( كوم - سو ) فى تارم يداد 
٠‏ :« هو صاحب النصانيف المشهورة « والكتب المعروفة ؛ وكان : 
ثمّة » دينا » فاضلا » . 

وقال عنه فى كتاب «المتفق والمفترق» : « شهرته ظاهرة فى العل » وله 
من الأدب لاختر . 

 +44( قال نفطوَيْه أبو عبد اله : إبراهم بن تمد بن عرفه‎ - ١ 

5 ص 

م : « كان ان قتلبة : إذا خلا فى بدته وعل شيعا 1 حودة ء وما أعانه 
ب 2 ف أللغة ل إلا : صدق فية © . 

١١‏ قال ابن حزم أبوتحد: على نْ عو بن سعيد ( عر 5ع): 


« كان ان قتدبة : ثقة فى دينه وعامه » . 


م١‏ - قال إمام المرتءين أبو المعالى : عبد الماك بن عبد الله الموينى 
(قاة - هلا ) : « ابن قتدبة : هجام َلْوَح فم لاحسنه 7 وقد نقل ان 
حجر هذه هذه السكاءة فى لسان اأيزان ؛ ثم عاق عايها بقوله : « كأنه بريد 
كلامه فى الكلام 6. 

5 ح قال الخافظ الذدى مد بن أحد بن مان ( سلا - م74) فى 


ميزان الاعتدال ؟/77 : « أبو تمد : صاحب التصانيف » صدوق » قليل 


جد تكن 5-6 
الروابة » ؛ وقال فى تذكرة المفاظ 147/5 : « ابن ققيبة : من أومية الملل ؛ 


لكنه قليل العمل فى الحديث » . 


9 - قال ابن الجوزى أبو الفرج : عبد الرحمن بن على » التوف سنة 
057 »2 عذله فى المنتضم ل : « وكان : عالما ثقة دينا فاضلا » 


وله التصا يف المشهورة . 


5 - قال الحافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر » المتوفى سنة ؟لالا» فى 
البداءةوالنهاية 4/1 » لاه : « ابنقتيبة النحوىالاغوى : صاحبالمصنفات . 
الكثيرة » البديعةالمفيدة » لحتو بة على علوم حجة نافعة ؛ أحدالماماء والأدباء » 
والحفاظ الأد كياه ؟ كان : ثقة نييلا » . 

بالج قال أبو بكر بن دريد (؟؟ س , 9؟) وقد سئل عن أبن قتببة» 
فقال : « ربوة بين جبلين » » بريد : أنذ كره قد خل بنباهة ثعلب والبرّد » 
كاقال اتات 

- أما ابن تيمية تق الدين : أحمد بنعبد الحلي » التو سنة ٠70.‏ 
فقدذ كر فى تفسير سورة الإخلاص ص 1١١‏ : أن الإمام الوين مدل 
يذغي ال أن الراسخين فى الل يعامون التأويل الصحيح لامتشابه . ثم عقب 
على ذلا بقوله : « وهذا القول اختيار كثير من أهل السنة » منهم : ابن - 
قتيبة » و سلمان الدمشق وغيره! . وابن قتيبة من المنتسبين إلى أحد 
وإسحاق بن راهويه » والمنتصرين اذاهب السنة الشبورة » وله فى ذلك 


مصنفات متعددة » قال فيه صاحب « التحديث عناقب أهل الحديث » : 


سا جم اله 
وهو أحد أعلام الأتمة والمفاء الفضلاء» أجودم تصنيقاً » وأحستهم ترصيقاًة 
له زهاء ثلاعانة مصنف . وكان كيل إلى مذه بأد وإسحاق ؛ وكان 
و ع - 0 
معاصراً لإير لهي اتزبى » وممد بن نصير الراوزى ؟؛ وكان أهل الغرب : 
كلافت لسن فيه ىع هك تائيئه لتقيو فيه ويتال عو لأهل البنة مثل 
الجاحظ للمعغزلة ؛ فإنه خطيب السنة »كا أن الجاحظ خطيب المكزلة . 
9 - وقال ابن 0 أن العياس: أحجد بن تمد (508 -لمد) 
عنه فى وفيات الأعياق //2: 
« كان : فاضلا ثقة ؛ وتصانيف هكلبا منيدة ... » . 
تند إن كن 
تلك هى أراء العلماء الأقدمين فى ابن قتببة : أوردناها كا رأيناها ؛ 
ويعئينا هنا : أن نتبين وه الحق فها قرف به من مهم : وعضه به : 
من مثاللب . 
وسبيلنا إلى ذلك : أن نوازن بين ما قالوه عنه » وما قاله غيرهم » وما قاله 
فى كتبه ‏ موازءة دقيقة » قوامها العدل الخالص من شوائي الحوى » 
والإنصاف الباسل الذى لا دالى : على من وحبت الحة 6 و<مّت كلمة 
اللمطأ والضلال . 
فإن كان ما قالوه حفاً : أيدناه بالثل والشواهد التى تحمل التلوب إليه 


صاغية ف ولول حتاعة فوا لا تحبا رافية.: 


1008 

وإن كان ماذهوا إليه دثنا : أبدينا غؤاره» وهم كنا اننا 4ع 
نورده : من الأدلة الناصمة » والبراهين القاطعة ؟ ثم قدمنا إلييم » فكشفنا 
عن أسباب ضغنهم عليه » وكراهيتهم له ؛ وبينا أسرار احتلافهم عليه ؛ 
ومنازع وفيعتهم فيه . 

4 *# * 

قد انهمهه المام»: بأنه كذاب قد أجمدت الأمة على كدّبه ؟ ولم بيد 
دعواه بمثال واحد بل : لبأ إلى التهويل والتوويش بإجماع الأمة وتلك 
أ كذوبة بلقاء : لم جد مصدقاً أومظاهرا ولا تستحق أن نعرض ها بالتومين 
وحسبها ند الذهى لها ؛ وحسبنا إججاع الأذزهرى » والخطيب التاق و 
ومسل بن امي » واللائظ السانى » وابن النديم » ونقطويه » وابن حزم « 

وابن كثير» وابن الجوزى » وابن خلكان ‏ حسبنا إجماع وؤلاء الأعلام : 

علىأن ابن قتيبة كان ثقة فى قوله » صادقاً فى روايته» مصدقا. 

وقد اتهمه الدارقطنى : بأنه كان ييل إلى التشبيه » منحرفاً عن العترة . 

واتهمه البيبتىة : بأنه كان كراميا . 

وليس بين هذين الاتهامين من فرق فى الى : فكلاها ينسبه إلى 
التشبيه » والاحراف عن آل البيترضوان الله عايهم ؛ فإن الكرامية(الذين 
تابعو احمد بن كرام على رأيه ) كانوا يذهبون إلى التبجسيم والتشبيه ؛ 


ل #3 2 
ويتهمون عايا فى صيره على ما جرى مع عمان وسكوته عنةٌُ ويرون 


220 
تصويب معاوية فما استبد به من الأحكام الشرعية : قتالا على طلب قتلة 

متاق واسسناذلا بيت الال 
0 فبل كان ان ققيبة-يذهب حت إلى التثبيه ؟ وهل كان منحرفا عن آل 
ظ البيت؟ أم أنهذا وذاك قد افترى عليه؛ ورىىبه بذير الحق ؛ كا رىبالكذب. 


روم دس 


-. 


أما نسبة |بنقتيبة إلى القشبيه والتتجسيم : فبى من منسكر القول وزوره ٠‏ 


وكيف يصح فى الأذهان أن يكون ابن قتيبة من الشببة ؛ وهو مؤلف 
"كعاتب : « الاختلاف فى اللفظ ؛ والرد على الجرءية والمشمبة »6 1 !. 
كيف يكون منهم : وهو القاثل فى كتابه هذا ص .ه؟ : « فنحن نقول 
كاقال الله »وكا قال رسوله ؛ ولا نتداهل ؛ ولا تحملنا مانحن فيه : من نقى 
التشبيه ؛ على أن ننسكر ماوصف به نقسه ؛ ولكنا لانقول : كيف البيان؟ 


وإن سئلنا : نقتصر على جملة ماقال » وعسسك سما لم بقل » ؟ ! . 


| كله يكون ممهم : وهو الذى عول 6 ص عم : 07 فنحن نؤمن بالنفخ 
٠‏ وبالروح؛ ولا نقول : كيف ذلك ؟ لأن الواجب علينا أن نننهى فىصفاتالله 
وسو عور د يبع 0 
:إلحيث انهى قصعةه 6 أوحيث انتبى رسوله صلى أنلّه عليه وم 0 ولاتزيل 
اللقظ عما تعرفه العرب وتضمه عليه ؛ وينك عما سوى ذلك © 1.15 . 
كف يكو منهم : وهو الذى يدول فى ص هة :«... ولا رأى قوم 


من الناس إنراط هؤلاء فى النق : عارضوهم بالإفراط فى المُثيل * ققالوا : 


ل لاأن لدم 


بالتشبيه الحض » وبالأقطار والحدود ... وكلا الفر يتين غالط » وقد جعل الله 
التوسط : ل العدل ؛ ونهى عن الغلو فم 0 صفاته : من أ ديئتا ؟؛ 
فضلا عن صقاته » ووَضع عدا أن ل كزقه + كي كان #ركنن فدن ؟ 
كت خاق ؟ ولميكلفنا مالم يحمله فى تركيدنا ووساعنا . وعَدلَ القول فىهذه: 
الأخبار : ا عا صصح منه! بتقل الثقات لها» فنؤمن : باأركؤ نه والتجل 3 
وأنه يمدب » وينزل إلىالمماء » وأنه علىالعرش استوى » وبالنفس واليدين 
من ع أت تقول ف ذلك بكردية أن 2 ا قدس عل 11 مالم ا" 
كأرجوا: 1 51-8 فى ذللك القول والعقد »؛ على سبيل النحاة غدا), 
إن شاء الله تعالى » ؟ 1 . 


فد 


0 


أيقول هذا الثول السوى ؛ من يقول بالنشبيه والعجسيم ؟ : إن أن قتيبة 


متبعاأ غير مبتدع . 


قال أبو الفتح : عمد بن عبد السكرم الشبرستالى ( ولا - مة؛) 
فى كتابه : « الملل والنحل  »‏ : « وأما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل » 
و عودثوا للتشبيه » شنهم : أجد بن <نبل » وسئوان الثورى » ومالك بن 
أنين إذقال : الاستواء معأوم » والكبفية >هولة » والإعان به 55 2 


والدؤال عنه بلعة 6 


فهل ببن قرول مالك بن أفس وبين قول ابن قتدبة » فرق ؟ : كلا » 


-- 
ولكن البيهق” والدارقطنى قد كذبا عليه دين رمياه بالتثبيه » كا كذب. 
الما 07 فى رميه بالكذب . 
ب تنا ينه 
وأنا القول + بأن نان قدية كن متدرنا عن آل البيت: ؛'فحض 


افتراء عليه كا 


وقد لأ قارفوه بهذه اللبمة الاطيرة » إلى إلقاء المتم إاقاء : دون 
تثبيته فى النفوس بالمثال ؟ اع فى كل مأ رموه به : من مم ؛ وألصةوا به : 
من وصمات . 

ولكن من دفم 'هذه اللهمة عنه دين اين : لا بحوج إلى إجمال فكر » 
أو إعاة وو »أو كد خاطر ؛ ولكنه بحتاج إلى قليل : من الأناة ؛ 
فى قراءة قوله الذى أفصح به عن رأيه فى على كرم الله وجبه » وأعرب به 
عن تقديره لمكارمه ومقاخره » ومسكانه السامى من رسول الله ودين الله » 
ومكا ننه مق الفضل والبامن واللم لين عفيما : 

قال ابن قتيبة فى كتاب « الاختلاف فى اللفظ والردٌ على الجهمية 
والشبهة » ص مغ : « ... وقد رأيت دؤلاءأيضا ‏ <ين رأوا غاو الرتافضة: 
فى حب على » وتقدعه على من قدمه رسول ايه غم صلى أ عليه وس «( 
وحابته عليه ؛ وادعائهم له شتركة النى صلى الله عليه وسلٍ : فى نبو“نه 


وعم الغيب ثلا بمة : من ولده ؛ ولاك الأقاويل والأموز المسربة : الى جمعت 


سداالةم به 


إلى الكذب والكفر إنراط الل والغباوة ؛ ورأوا شتمهم <يار التّلف > 
وبعْضهم وتيرؤم منهم- : قابلوا ذلك أيضاء بالغلو : فى تأخير عل” كرم الله 
وجهة » ومخسه حقه ؛ ولحنوا فى القول ؛ وإن لم يصرحوأ إلى ظلمه » واعتدوا 
عليه : بسفك الدماء بغير حق » ونسبوه إلى المالأة على قتل عمان رغى الله 
عنه ؟ وأخرجوه يجهلهم من أثمة اذى إلى جلة أنمة الفتن » ول يوجبوا 
له اسم الخلافة : لا<تلاف الناس عليه ؛ وأوجبو ها ليز يد بن معاوبة : لإجماع 
الناس عليه ؛ واتهءوا من ذ كره تخير . ونحامى كثير من الحدثين : أن 
محداثو بغضائله كرتم اشوجهة أو ليروانا عن اناو مرك الا سوريف 
لها مخارج صحاح . وجملوا ابنه الحسين عليه السلام خارجيًا ؛ شاي امصا 
لعصا المسامين » 212 الدام ؛ لقول الننى صلى الله عليه وسام : « من خرج 
على أَمّتى : وه جميع ؛ فاقةلوه كائنا من كان 4 . وسووا بينه -: فى الفضل . 
وبين أهل الشورى : لأن عمر لو تبن له فضله لتدامه علييم » ول يحمل 
الأمر شورى بينهم . وأهملوا من ذَكَرَهُ » أو روّى حُدّيئًا من فضائله ؛ 
حتى محامى كثير من اْدثين . أن يتحدثوا بها . وعنوا بجمع فضائل عرو 
بن العاص» ومعاوية : 57 لا برءدونبا بذلك » وَإِتا بريدونه . فإن قال 
قائل . م لخو رسول الله صلى اث عليه وس : عل وأو سبيطه : الحسن 
والحسون » وأسصحاب الكساء : عل” وفاطية والحسن والمسين  »‏ تَمَمَرَتَ 
الأعوة بوكر العيون » ورت حسائك الصدور . وإن ذ كر ذا كر 

قول النى على الله عليه وس : « من كنت مولاه فل موه » ؛ و : « أنت 


منى بمنزلة هارون من موسى » » ؟ وأشباه هذا : المسوا لتك الأحاديث 


سذااءة 8" لم 


المخارج لينتنصوه ويبخسوه حقّه: بفضا منهم لارافضة وإازاما لعل عليه السلام 
حل لساميم سلسم ماللا بازمه 73 وهذا هو الجول بعيله 5 

والسلامة لك : أن لاتبلك عحيته » ولا تبلك ببفضته ؛ وأن لأمل 
عليه دنا + عناءة ره فإن أت فتلت :فاك عافن شغوط فى باضه" 

وأن تعرف له مكانه من رسول الله صلى الله عليه وس لالثريةوالأترة 
والصهر » والصبر فى مجاهدة ا دل مبحته فى الحروب بين يديه » 
مع مكا زه : ف العم والدين 4 والبأس والفضل - من غير أ تتحاوز 4 الموضع 
الذى وضعه به خوارالسلف: لما تسمعه من كثير : منفضائله؛ فهمكانوا عر به 
وبغيره ©» ولاق ماأجمعوا عليه هو : الميان الذى لاأيشك فيه . الا يف" 


المنقولة قد يدخلها حريف وشواب . 


ولو كان ! كرامّك لرسول الله صلى اله عليه وسل اه لدي فاك إل 
محبة من نازع عليا وحاريّه ولمنه ‏ : إذ سحب رسول الله صلى الله عليه وس 
ودع » وكنت قد سلكت فى ذلك سبيل المستسم عد لان بذلك فى 
على عليه السلام » أولى : لسايقته » وفضله » وخاصّيته » وقرابته ؛ والدناوة 
الى جعلما الله بدنه وبين رسول الله صلى اله عليه وس : عنكذ امب هلة ؛ دين 
قال تعالى : 9 قل تمالوا تدع أأبناءنا وأ بناءم 4 # افلا تحينا ومين + 
ل[ ونساءنا ونساءم ) : فدعا فاطءة عليها السلام ؛ لآ وأنقسنا وأشكر )4 : 
فدعا عليا عليه السلام . ومن أراد الله تَبصيره : بَصّره ؛ ومن أراد به غير 


. 2 
ذلك : حيره» . 


5 
هذا كلام ابنقتيبة الذى دور فيه - فى قوة ووضوح - مشاعره نحو 
على وآله ؛ وعبر عما يجنه فؤاده : من محبهم وإجلاهم وعدن ارأى 
والاعتةد فههم . ظ 
فبل يصدر هذا الكلام المذب من بحتو مم ؛ ويسىء القن ود ؟ وهل 
اخل :فاق النتون 7 أن قو لاسو فلو لاع ران هني؟ ظ 
ولسكن الوم أحموا آذائهم عنه » وأطبتوا أعينهم 0 و اكوا 
بابد لشي الففيقة ا ذهو رن داسف وليل 
عن مودّنهم » لموجدة يجدون مسَّها فى نفوسهم عايه . 
ولعل هق أستات هذه الوكهدة: + «لك الروانة الى نزواها تعن الع 
فى 2 تأويل مشكل الترانٌ » » حيث يآول فى ص : « وكان أحاب 
رسول الله صلى اله عليه ورضى عنهم -- : وهم مصابيح الأرض » وقادة 
الأنام ؛ ومُتهى الم  .‏ إا يقرأ الرجل منهم السورتين والثلاث والأريع. 
والبعض والشطر من القرآن » إلا نقراً منهم : وفتهم الله لمعه » وسهل عايهم 
حفظه . قال الشبى : توى ألو بكر ؛وعر وعلى - رهم اله ع : و 
. بجمعوا القرآن . وقال : ل تمه أحد من الخلفاء غير مان . ورُوى عن 
شريك » عن إسماعيل ءن ألى خالد ٠‏ أنه قال : معمت الشعى تحلف الله عر 
و<ل : لقد دخل على -فرته وما حنقة اران 6 
ولقد أثارت هذه الرواية “أئرة ألى المسين : أحمد بن فارس » المتوق 


سنة 88" » فقال فى كتاب الصاحى ص ١٠١‏ : « وابن قتيبة يطلق إطلاقات 


2 
شكرة واوروق أخراد شنعة ؛ كالذى رواه عن الشعى : أن أبا بكر وعمر 
وعليا توفوا» و 56 القرآنٌ ؛ وأن عليا دخل حفرته » وما حفظ القران 
وهذا كلام شنع دا +5 6 . 
ننا كننا ان 
أما قول إمام الحرمين : « إن ابن قتيبة هدام ولوج فما لاعسنه » ؛ 
فإنه ريد : كلامه فى الكلام » كا قال ابن ححر . ولابن قتدبة كلام 3 
وذا الم ؛ لايروق فى نظر رجل انغمس فيه من فرقه إلى قدمه » وقضى حياته 
فىنحقيق مسائله ؛ كإمام المرمين . فد قال فى كتاب « الاختلاف فى الافظ » 
والرد على الجهمية وللشبهة 4 ص ؟١‏ - أثناء رده على ماتأولته الجرمية ‏ : 
«وإأعد قأ كر الرد علمهم طريق الاغة ؛ فأما الكلام فليس من 
شأننا ؛ ولا أرى أ كثر من هلك إلا به . ومحمل الدين على مايوجبه 
القياس ... © . 
وقال فى كتاب : « تأوبل مختلف الحديث » ص ١١‏ : « وقد تددرت 
مقالة أهل الكلام ؛ فوجدتهم يقولون على الله ما لابعلمون » ويميبون الناس 
اا تو ؛ ويبصرون التذى ففعيون الناس وعيونهم :طرف على الأجذاع » 
ويهمون غيرم فى النقل ولا يمهمون آراءه 


8 
والحديث »؛ وما أودعاء ب : من لطائف المكة 4 وغرائب اللغة س لابدرك 


فى التأويل . ومعانى الكتاب 


. 2 ]0ه 5 
بالطفرة والتولد » والعرض والجوهر» والكيفية والكميّة والأيذيّة . ولو 


ردوا الشكل منهما إلى أهل العلر بهما وضح لم اللنبج ؛ واتسع لم الخرج > 


وَلكن يمنع من ذلك طلب الرياسة » وحب الأنباع » واعتقاد الإخوان 
بالمقالات ؛ والناس أسراب طير يتبع بعضها بعضا ... » . وقال فى ص 74 : 
« وكنت ف عنفوان الشباب » وتطلب الآداب » حب أن أتملق من كل 
علم بسبب » وأن أضرب فيه بسهم » فربما حضرت بعض مجاهم - : وأنا 
معثر وم 6 طامع أن مدن عئة بقائدة 4 0 تدل عل خير » أو عدئ 
لرشد . - فآرى منحرأتهم على الله » تبارك وتالى » وقلة توقيهم » وحملهم 
أنفسهم على العظالم ‏ : لطرد القياس » أو لثلا ب ا فيه 
را نادماً » . 
ا 


وأما قول ابن تغرى لردى : ا كان ان قتدية حبيدث اللسان » يقم فى 


حق كبار العاناء ؛ فذير صميح أيضا . 
للق ,لج تكله تلت »لالد ك6 حي 


والذى دفعه إلى هذا القول أنه من الأحناف أصحاب الرأى والقياس . 
وقد عرض لم ابن قتيبة بالنقد » فى كتاب « تأويل مختلف الحديث » وقال 
فى ص 55 : ثم نصير إلى أصحاب الرأى » فنجدم أيضا يتلفون ويقيسون » 
ثم يدعُون القياس وستحسنون ؛ ويقولون بالشىء ومحكمون به ثم 
رجعون عن . 

م ضرب لذلك أمثلة خطيرة رجم فيها أبو حنيفة عن رأيه ؛ رواها 
عن أستاذه إسحاق ابن راهوبه ؛ الذى قال عته فيص 10 : « وم أر أحداً 
لهج بذكر أسماب الرأى وتنقصهم » والبعث على قبيح أفاو بلبم * والتفبيه 


علما امن إسداق و ارافيج المنذلى 4 المعر وف بن راهويه 5 وك 


القياس ©». 


وعدد ابن قتيبة من ذلك » مسائل كثيرة رواها عنه ؛ كا روى مسائل 
أخرى تدل - يم يقول اين راهويه - : « على 52 أنى حنيفة فى الدن » 
ومخالفة كتاب الله » . ثم قال ابن قتيبة فى ص 7١‏ : « وكيف يارد لك 
القياس فى فروع لا تتذق أدوها والفرع تابع للأصل؟ ! وكيف يقم 
ف النياس: 2 أن كام .شارف عشرة :زا ويمسك عن قاصب مالة ألف 
دره, ؛ ويلد قاذف ألر » دبفى ده ثالاك لق لفرت ديرا أرضا 
الإماء نحيطة » ورحم الحرة بثلاث حيضات ؛ و حصن الرجل بااعجوز الشوهاء 
السوداء» ولا حصن عانة أمة حسناء ؛ ويُوجب على الحائض قضاء الصوم » 
ولا يوجب عليها قضاء ااصلاة ؛ ويجلد فى التذف بالزنا أ كثر من املد 
فى القذف بالكفر ؛ ويقطم فى القتل بشبادين » ولا يقعام ا ناا حفن 
أويقة ؟1!». 

فأنت ترى : أن أءن قتيبة 0 يكن حخيث الاسان فى حديثه عن عدن 
الرأى 5 وإعا عرض هم بالنقد العثلى فى .ءض ما ذديوا إأيه » وروى 
عن أساةدئه ما تدعو ضرورة البحث إلى روايته » وإذا عدت عن ا : 
حدث بأشاوية مبذب مؤدب » لا سد وصفه باعفيث ء ولا نعته 


بالوقيمة . 


01خ 5-0 


57 5 5 5 ع 
وقد خدعت كلمة اين تغرى بردى هذه » الأستاذ #د كرد على »2 


وجعاته يقول معدمته لكتاب الاشربة ص ع: : 


« اشتد ابن قتيبة على مخالفيه ولا سيا المعمزلة 95 وفى كتابه تأويل 
محختلف الحديث : طون مبرح فى الجاحظ » قال فيه : إنه 5 الأمة » 


وأوضمهم 1د ثْ 04 وأنصرم لباطل 04 فاعلى وسدة حلا ظاهراً 


8 
هجن ابن ققيبة الجاحظ وكذره » ورماه بأعظ كبيرة وهى اللكذب ؛ 
وسحل عليه أنه كيت واحد ف الأمة 1 أنه 2 ف أشناء تنقم ف تربية 


العقول فى الدنيا 1 كع سي كل» ما ينذع فى الدين ؛ وابتدع أدبا يسلى دعل . 
فبل من العدل أن إلدمى ى وضع الحديث وتشدده وتشدد “د أهل مذه مذهيه : 
فى ترى السليم من اقيم ف اديت لا يحتاج إلى دليل؟! »). 
إن ابن قتيبة لم يِظم الجاحظ » ول يرجنه حسداً من عند نفسه ؛ ولم 
ينمه بالكذب » لما زعمه الأستاذ » بل أنصنه » وقال فيه ماله » كاملا غير 
منقوص ؛ ونتده فى بعض رأيه بما لا ب ا الحقيقَ إلا نقده ورذه على 
قائله : كائنا من كان 


وإليك نصكلام ابن قتيبة فى كتابه تأويل مختاف الحديث » قال 
ص١8‏ : « ثم نصير إلى الجاحظ :وهو آخر المتكلمين والمعابر على المتقدمين» 


و أحسنوم لاححجة استثارة » و أشدم 


العظيم حتى نِصدر 4 ويبلغ مايه الاقتدار أن عمل السّىء و نقيضه 0 ونحذده 
(م ه - مقدمة مشكل القرآن ) 


تلطنفا لتعظام الصغير حتى يعم »؛ واصغير 


0-7 الا م 
يتمد فل كفية اإلرتاديك: والغيق سيد يذلاك اشقالة الأعيددات 
الشرءكون 2 وقد كان يوب أن بخوصه المساهون حين دلوا ويد كي الصحيفة 
التى كان فيها المنزل فى الرضاع حم نوع عائقة :13 ترا القاة: .و أشياء 
من أعافية أمل الكتاب » فى تنادم الديك والغراب » ودفن المدهد أمه 
ف 6 »؛ ولسبيحح الضفدع ؛ وطوق الجامة » واأغاء هذا مما سنذ كره فما 
يمك 6 إن شاء أت 5 وهو ب م هذا ص من كن الأمة 6 وأوضعهم لحديث» 
وأنصرهم لباطل 6 . 

هذا هو رأى ان قتدبة ف الجاحظ 6 وهو لقف ما يقول عئةه الأستاذ 
تمد كرد على 8 

ولنت أدوعة :كيف استباح لنفسه الطمن فى اين قتيبة بذلاك الأسلوب 
المكى مع أنه لم ستطم أن ينقد مما قاله حرفًا واحدا ؟ ! 

اتام كاق اللتل كه #تر فل حيطا لأسهذانه ديك وول أنه 
صلى اله عليه وس ؟ 1 . 

ومن دلائل وضع اللاحط الاحاديت نا حتكاه أبو الليثاء يعد 


توبته عن وضمما ؛ قال أنا والجاحظ وضعنا حديث فَدَكَ » وأدخلناه على 


50 
الشيوخ ببغداد » فقبلوه إلا ابن أنى شيبة الملوى » فإنه قال : لا يشبه هذا ظ 
الحديث أوله 2 وأى أن يقبْله 4 . 
وكذاك وضع الجاحظ فى كلام العرب ما ليس منه » ونسب ذلك إلى 
أئة اللغة؟ وقد سجّل عليه ذلك أبو العباس : تعلب» إذ يقول : « اعزبوا 
عن ذ كر الجاحظ : فإنه غير ثنة ولا مأمون » . 
ولا.مراء فى أن الجاحظ قد صنع كثيراً من نصوص الأدب ؟ وعزاها 
إلى غيره من العرب تارة » والأعاجم أخرى ٠.‏ . 
وهذه كاها دلائل تدل على أن ابن ققيبة لم يصف أستاذه الواحظ إلا بما 
١‏ عرفه من خلاله ونوازعه ؛ و محاول : « 3 سحي عليه ذيل النسيان © ؟ 
كا يول الأستاذ تمد كرد على رحمه الله . 
وأيحب ما سبق » قول الأستاذ محمد كرد على عن ابن قتيبة : 
« ورمى أيضا أبا الحذيل الملاف ما ليس فيه ؛ ووصفه بأنه كذاب 
أفاك » وطعن فيه أشنع طعن . 
وكذلك كان حا عامة نْ ارس ا مخ الأعةاى ورين هذا 
برقة الدين » عقن الإسلام » والاسيهزاء به. 


وطمن فى النظام أيضا وهو الذى رد على الملحدين والددريين » شطراً 


كيرا من عمره . 


لاحم ل 

ولست أدرى : من أين عل الأستاذ أن ابن قتيبة افترى على ألى الحذ يل 
الكذب ووصفه ما ليس فيه . 

هل قرأت كتب « التوحيد » فألنى فيا ما يكذ به . 

أم هل قرأ كتب « التراجم » فوجد فيها نكأة له فى تسكذ يبه ؟ 

إنه نل يقرأ شيئاً من هذه ولا تلك ! وآنة ذلك أن وصف أبن قتيبة له 
بالبخل ورقة الدين ؛ مسطور فنها جميمًا . 

وقد كرر الماحظ فى كتبه وصفه له بالخل » وقال عنه : « إنه كان 
أنخل الناس » . ووصفه كذلك بأوصاف كثيرة فى طليدّها النفاق ! 

واتفق المترجمون له والباحثون فى مذهبه الكلامى على أن دينه كان 


من 
قال اللخطيب اليغدادى فى رحدته مركم : « وكان أو الهذيل خبيث 
القول » فارق إجماع المسامين » ورد نص كتاب الله إذ زعم أن أهل الجنة 
تنقطع حركائهم فما حتى لا ينطقوا بكامة ولا يتسكل.وا بكلمة ؛ فازمه القول 
بانقطاع نعم الجنة عنهم » وال يقول : ( أ كُذْي) د1ئ” 4. وجِحّد صفات 
با غم خكنه عنهم © والله يعول : + 7 ا 
ا الى ودف ممأ نفسةه )6 وزعم أن عل ان هو أو وقدرة ال ف اك 
مل اله عدا وقدرة » الى انه عما وصفه به علواً كبيراً » . 
ومذهب ألى الهذيل - : فى انمباء حركات أهل الجنة والنار 53 قرلب 


من مذهب جهم بن صفوان الذى رعم أن اجنة والنار تفنيان وتبيدان ل 


ويفنى من فمهما ؛ حتى لا يبقى إلا لل و<ده» كا كان وحده لا شىء ممه » 
بل إن مذهبه شر من مذ هب نجهم - كا بول البغدادى فى « الفر'ق بين 
الفرّق » - : « لأن جهما ‏ وإن قال بفناء الجنة والنار ‏ قفد قال : إن الله 
قادر بعد فنائهما » أن يخلق غيرها » ؛ وأبو الهذيل زعم أن ريه الا دز 
بعد انتهاء المركات ‏ : على حربك سااكن » أو إحياء ميت » أو إحداث 
شىء »6 ويقول البغدادى عنه أيضا فى ص ؟7: « وفضاته تترى 5-7 
فمها سائر فرق الأمة : من أصحابه فى الاءمزال » ومن غيرهم 6 . ظ 
أفبمد ذلك » يصح اتهام ابن قتيبة بأنه و 37 أا الذيل بما ليس فيه» 


0 


وكا كان ابن قتيبة متصفاً صادتا فى حكمه على أي المذيل الءلاف - 
فإنه كان كذلك صادقا منصفا فى حكمه على « تمامة بن الأشيرس » بأنه كان 
بتنقص الإسلام ورسول الإسلام » ويتد عليهما <تداً غليظا منكراً . 

دلا أرية أن أل هن عواتة لمانهة وزاك بال فاق ولك قينا 
وحسى أن أورد بعض ما قاله البغدادى عنه فى ص *٠04 » ٠١١‏ : « وكان 
زعي القدرية فى زمان الأمو ن والعقصم والوثئق ؛ وانفرد عن سائر أسلافه 


المعزلة » ببدعتين أ كفرته الأمة كلها فنهما »© . 


وأما طمن ابن قتيبة فى « النظام » فشاهده من الصدق والأمانة » قول 


البغدادى” فى الفرق بين الفرق ص 8١‏ « وجميع فرق الأمة ‏ : من فريق 


داولا سه 
الرأى والحديث » مع الحوارج والقيكة والنحار كه جو “كثر الماوةة يخ 
متفقون على تكفير النظام » . 


ويتصح منذلك كله : أن ان قتدية ا يغال « فى طمنه عا 1 يناسب عظمة 


علمه وأخلاقه » ؛ ويتبين أنه إما اتتبج فيه النبج الذى رسمه لنفسه ؛ وهو أن. 


حر بالحق فم ار ع ٍ لاجنح لظم ( ولا يذب الطوى 5 
نا ند نا 


وكان من أشد الماماء عداوة لاءنقتدية : أو بكر ند بن العام الأنبارى 


97 
(ثلاا د ممسم)ء تديذ أنى العياس : ثعلب ؛ ورائد تلاك الطائفة الى رمته 

بالكزب ل وعداوة العترة 2 والذهاب إلى الدشبيه والتجسيم :قد كان 
الأنبارى أستاذا للدارقطنى ؛ وكان الدارقطنى أستاذاً لحا ١‏ و 08 


الما 1 أستاذاً للبمقى 
وقك لابه إلى الغفلة والغباوة » وقلة المعر ف ؛ ورد د عليه قر 3 من ريم 
ماألفه من مشكل القرآنٌ ؛ كا حدث الأزهرى . وعمل « رسالة الشكل » 
ى قصرها على نقده ونقد أستاذه أنى حالم السجستانى » وأمل كتابه 
2 الشكل » فى سنين كثيرة » وم يبلغ فيه إلا إلى سورة طه . 
ولريصل إلينا من كتيه الى تناولهفما بالنتد » ا : «الأضداد» » 


الذى نقد فيه بعض مادهب إليه فى كتابيه: «إصلاح الخاط»» و«تأويل 


مشكل الترآن » , 


7 0 لك 
وقل سللك ىُْ ده له غير سحيل الحق 4 وسحل عليه العاماء الذين قرأوا 
كمه أ : أنه كان برد عايه أقوالمكلما ( و بتعسف ف طمئه ©» وحتج رده 


بأوابد الاغة وشوادها . 


قال الشريف المرنضى (هه* - مم ) فى كتابه : « غرر التوائد 
ودرر القلائد » الشهور بالأمالى ٠١/2‏ : « ووجدت أبا بكر : تمد بن القاسم 
الأبارف © يطدن هل حوات من أنيات فق قوله ال + + يلات القارت 
الاجر ) ان فاه كاوك تبلغ الحناجر . ويقول : كاد لاتضمر » ولابد 
من أن يكون منطوقا بها » ولو جاز ضعيرها لاز : ١‏ قام عبد الله 6») مععنى : 
لقاة عبد ا يقوم » فيسكون تأويل « قام عبد الله مم عد الل » لأن 


معى )2 كاد عيدك نه يوم 7ن : : بم 5 


وهذا الذى د كره ان الأنبارى غير يح . ونظن أن الذى مله على 
الطعن ق هذا الو<ه 4 حكا يتنه له عن ان قتدية 0 لأن من شأنه أن برد كل 
مايألى به ابن قتيبة » وإن تعسف فى الطمن عليه ! ! ! 

والذق أستيعده غير عوك 2 لأن «كاد « ول لضمر ف مواضم يقتضمها 
ع الكلام وإن ل :سكن فى صر محه . ألا ترى : أنهم يقولون : أوردت 
على فلان : ح من العتاب والتوبيخ والتقريع . حمامات عله »؛ وحخرحدت 
نقسهة 6 ولا رأى.فلان فلان 1 دق فية روح 4 وما أأشيه داك ومعبى مع 
ماد كرناه : المقاربة » ولا بد من إضهار « كاد » فيه ... وإدا كان الأمر 


على ماد كرنا» 0 يعتنع ن يقال : قام فلان» عمنى : كاد قوم ؛ إدادات 


5 
الال هل الك © كال ماك 6 عدن + كاد وت 
ذأما قوله 0 فيكون قاين قوله : قام عبد ان ؛ : تم عبد الله » 
خأ ؛ لأنه 1" ف هه كاه قوم أنه ل يتم 6ن بل معناه : أنه قارب 
٠‏ القيام » ودنا مئه. دن قال : قام عيك الله » وأراد كاد يقوم »نقد أفاد ما لا 
يفده :لم ينم 6 . 
ومعلوم ُ 3 هوى الم الدئ ليس ممم ابن قتدية 0 فهو لا نكاد برح 
بأسعه إلا ف معر ض النقد والتخطئة 3 ولكن غلو ان الأنبارى فُْ حامله على 
ا قي نوكه إل أن تقول ذلاق وان ول تنقيا ع وله حو إن 


ماذ كره ان الأنبارى لا يقدح فى كلام ان قنيبة »6 . 


وقال ابن تيمية فى تفسير سورة الإخلاص ص سمح :م وأما الاغو بون 
اقلق ترارق : :إن ال انسيوق كلا لون مرق اللتقاية ؟" هم مناتضون ف 
ذلك ؛ فإن هؤلا ءكاهم مكامون م كل شيدق الترآن » ويتوسعون 
7 0 فى ذلك ؛ حتى ما من أحد إلا وقد قالفى ذلك أقولا لم يسبق إليهاء 
ون خط .وان الأتبازق الذى بالغ كدر #تذلاك القول »هو تق | كثر 
الناسكلاما فى معالى الأى المتشاهات » يِذ كرفيها من الأقوال ما ل ينقل عن 
أحد من السلف ؛ وحتج لما يقوله فى الترآن بالشاذ من الاغة » وهو قصده 
بذاك الإنكار عل ان ققيية : ولرين"هو بأعم عدا التران ديك 
وَأَتْبم لاسنة من أنن قتيبة » ولا لفق ذلك ؟ وَإن كاوائ الأنبارى 


من أحفظ الناس للغة . لكن بابقته النصضوص ؛ غير باب حفظ ألفاظ اللغة ». 


عد اعت 


وترجم عداوة ابن الأنبارى لان د 0 تايا ثلاة 4 يها كأمة 


واحدة 4 وعى )0 التعصب 0( . 


أولحا» أننآن الأخبارك من نحاة الكوقة التعضيين 6 ان قنيية مق 
البمس بين » وللكنهم يكن متعصيا لمذهبه » بل مزج بين المذهبين ؛ فتعصب 
عليه إن الأنارق ؛ كا تنسب ف ضافزه أن امدق حجن كيدان الكرى 
التو فق ضحة خيهي لايد مزج بين النحويين » و كان ميله إلى مذهب البصر 0 
ار قال بز على القالى » تاميذ ان الأنبارى 0 3 بكر بن 
الأنبارى شديد التعءصب عل ان كيسان » والتتقص له 4 وكان يدول : خاط 
فم يضبط مذهب اللكوفيين » ولا مذهب البصريين . وكان يفضل الزجاج 
عليه » ؛ مع ا 1 بن ماهد يقول عنه : 5 امسن ن كسان ل 


الشيخين ؛ يعى : ثعابا والميرد . 

والسيب الثالى ق تنقص ابن الأنبارى لان قتربة : تلاك الرواءة 
التى رواها ف تأويل 0 القران 4 عن الشعمى 0 من أن عليا دخل 
حفز نه وماحفظ الفران . وَل أحفظلته عليه 6 3 أحفظات ان فارس ق 
و الشر 320 اأر تعى 3 

والسبب الثالث : تأليف ابن قتيبة لكتاب « إصلاح الذاط » . وقد 


5 هذا السب ان تيمية » فى تفسير سدورة الإخلاص ص سوم حوث 


يشول : وول ثم ان الأنبارى وغيره» على ابن قتيبة كونه رد على أبى عبول 


امات 
٠. 0-35 1‏ م 500 0 
أشياء من سير عريب الحد بثُ . وان قتديه ول اعقتدذر دن داك 6 وسلاك 


ف ذلاك مسلاك أمثاله درل أهل العم ٠‏ وهو وأمثاله يصيبون ثأرة » 


ويمخطئون أخرى » . 


إن ابن قتيبة لم يخطى' فى فكرة نقده لأىعبيد ؛ 1 ل فى فكرة 
موحد اربق الفدويق ؟ قا" كن أرو فين تع عل جلالة قدر و وعوو ام مانند 
إلا إجانا عن ضيه موده ني لاوسدور :ف اوقا أدظاً “وهر 
معاصروه وغيرهم خ+طأه » كإسحاق الوصلى » وأىسعيد الضربر وأبوسامان 
لطا ن:. رونا حمن مذهي الكو فوق المروات الى كلل انتوق ئلم ب 
وما كان تقد أن قتيبة لأى عبيد » ولا مجه بين المذهبين - إلا اير 
فو عقا ور احور القن« لاقن قا ركه ع د ل ل أن 
حسن من قول أو فعل » وبرد الردىء منيما على صاحبه » غير ناظر إلى شرفه 
ولاتقدمه . وقدشر ح[ داك غير مو ضع هن كتبه ؛ فال فى متدمته لكتاب 
«الشعراء » ص 5 : « ول أسلاك فما د كرته من شم ركل شاعر » مختاراً له » 
سبيل من تلد أو استحسن باستحسان ذيره » ولا نظرت إلى التقدم 5 بعين 
الجلالة لتقدمه » وإلى التأخر بعين الاحتقار لتأخره ؛ بل نظرت. بعين العدل 
على النريآين » وأعطي تكلا حظه » ووفرت عليه حقّه ؛ فإلى رأيت هنعلائنا 
من إستجيد الشعر السخيف اتقدم قائله » ويضعه فى متخيره » وبردل الشعر 


الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه قيل فى زمانه »أو أنه أ قائله . 


وَكان أو عمرو العلاء قو ل : لد كثر هذا اخدرت وحسن حى لقد 


ا 
هممت بروايته . 15 يعر الله العلل والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » 
ولاخص به قوما دون قوم » بل جمل دالك مشتركا مقسوما بين عباده فى 
كل دهر » وجع ل كل قدرم حديثا فى عصره» . وكذلك قال فى متدمة عوون 
الأخبار : « وكذلاك مذعبنا فيا تختاره من كلام 'لتأخرين وأشعار الحدئين 
إذ!ا كان متخيّر اللفظ » لطيف المنى ءلم ير به عندنا تأخر قائله » كا أنه 
إدا كان مخلاف ذلك لم يرفعه تقدمه ؛ كل قدم حديث فىعصره ؛ ومن 
هن عوام الناس رفع المعدوم » ووضع اموجود » ورفض البذول » وحب 
المنوع » وتمظم المتقدم » وغفر ان زلته » ويس المتأخر والتجتّى عليه . والعاقل 
هنهم بنظر بعين العدل لابعين الرضا » ويرن الأمور بالقسطاس الستقيم © . 

و أبلخ من دل ك كله - : فى الدلالة على نحرر عتله » وانطلاقه من إسار 
الغلية اوالرمق كت وروا به الأدنة الوق مودو فته الاك مكيل + 
« وسينتهى بك كةابنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة» وما روى عن الأشراف 
والأمة فمهما . فإذا مر بك أها التزمت حديث تستخفه أو لستحسنه» أو 
5-52 أو تضجلشله - : فاعرف الذهب فيه وما أردنا به . واعل أنك 
إن كنت مستغنيا بتنستكك فإن غيرك من يرخص فما تثددت فيه » محتاج 
إليه . وأن الكتابا ل يعمل لك دون غيرك فيبيأ لك على ظاهر بتك . ولو 
وقم فيه توق المزمتين لذهب شطر بهائه » وشطر مانه ؛ ولأعرض عنه من 
أحيا أن يقبل إليه معمك . وما مثل هذا الكتاب مثل المائدة تختلف فيهأ 
مذاقات الطعو : لاختلاف شهوات الا كلين . وإدا مرت بك حديث فيه إفصاح 

بذ كر عورةأو فرج أو وصف فاحشة - : فلا يحملسك المدوع أو التخاشع 


ل 


شل 


على أن 7 ون خدك 4 ونعرض بوحهوك 4 وإن أسماء الذعماء: لا لوثم ل وإعا 
الأثم فى شع الأعراقق وقول الزور والكذب » وأ كل لوم الناس 
التقي نوا اتريتعن اذاف إرسال الأكان لتك مل أن عول مخراله 
على كل حال » وديدنك فى كل مقال » بل الترخص منى فيه عند حكاءة 


محسكيها » أو رواءة ترويها تنقصها الكناءة » ويذهب محلاونها التعريض . 


2 


0 0 


واخيت أن عرق فى القليل من هذا » على عادة السلف الصالح فى إرسال 


النفس على سيتها» والرغبة م ا عن ع أبسة ال رياء والتصنع» ولاب حكاكة أن القوم 


:قارفوا وابغت ؛وثدوا أديانهم واورءت © . 

77 لام رائق معدب » ينب أن هنا ه بالتقدير والإجلال » ولاسما 
إذ عثلنا أنه قيل فى الفرن الثالث » وأن قائله رجل من رجال الدبن يؤاف 
فى التفسير والحديث» وينصب نفسه للدفاع عمهمأ ضد نزعات الك الفلسئى 
الع عدت بواعيا ذلك الدصر 


نا ميا نت 
تأويل مكل القر ان 


وكان كقاب « تأويل مشّكل الترآن » ثمرة طيبة من ثمار ذلاك الدفاع 
القواص انق ابل فيه أرق قي راد دسا هد هاه با راع دمن كيه 
الذكوك اا ها رعو لو القكرا رو لطاع إلى مد دوقن أن 


5 0 ال ٠. 4 ٠.‏ 4 5 6 3 7 
تكون عاقية أمرها خسرأ للأغار والاحداث؛ فانتدب نفسه أدرنها» وتبيين 


عو جا ء ورد كيدها إلى تحور أتهابها . وقد أعانه على ذلك امتلاكه ازمام 


50 
البيان المكرق الرصين » واقتداره على النقد العللى المتين ؟ وشمول معارفه 
وزكاء مداركه ؛ وسعة عله الذى تمثل أدبين » وتثقف ثقافتين ؛ ها 

العربية » والفارسية . 
> محدثنا ابن قتيبة ‏ عما بمثه إلى تأليف هذا الكتاب » وما صنمه فيه 
فيقول ص ؟١‏ : « وقد اعخرض كتاب الله بالطمن ماحدون » ]ا فيه 
ومجروا » واتبعوا لإ ما نشابه منه ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويله 4 ؟ بأفهام 
كايلة » وأ بصار عليلة » ونظرمد<ول ؛ خرفوا الكلام عن 5 أضعه » وعدلوه 
عن سبله ؛ ثم فصو | عليه بالتناقض » والاستحالة فى الاحن » وفساد النظم » 
والأغبلات .وأ وولف سملن وها آنارت لهك القن 4 وانادت 
الغرك ؛ واعنرضت بالشبه فى القاوب » وقدحت بالشسكوك فى الصدور. . . . 
وتأحبت أن أنضسمع عن كتاب الله » وأرمى من ورائه بالحجج النيرة » 
والبراهين البينة » وأ كشت للناس ما يابسون » فَأَلنْتْ هذا الكتاب جامم 
لتأويل مشكل الآرآن ؛ مستنبعاً دالك من التفسير بزيادة فىالشرح والإيضاح» 
وحاملا ما أعل فيه مالا لإمام مطلم على لغات العرب ؛ لأرى العاند موضع - 
لجاز » وطريق الإمكان » من د أن أحم فيه برأى 5 أوأقفى عليه بتأويل» 
ول يز لى أن أنص بالإسناد إلى من له أصل التفسير ؛ إد كنت ل أقتصر 
على وحى القوم <تى كشفته » وعلى إعانهم حتى أوضته » وزدت فى الألفاظ 
وققصت » وقدّمت وأخرت » وضربت لذلك الأمئال والأشكال حتى يستوى 


فى فيمه السامعون 6. 


ا 
وقد عرض لا صنع مرة أخرى .بعد أن شرح معنى المتشابه والمشكل - 
إد يقولى ص 74 :2 وأصل التشابه أن يشبه الافظا اللفظ فى الظاهروالمتيان 
مختلفان . . ومنه يقال : اشتبه على الأمر ؛ إدذا أشبه غيره فل كد تفرق 
نهما . وشيهت على . إد لست الحق بالباطل . ثم يقال الكل ما غمض 


9 : متشابه ( وإن ١‏ تشع الخيرة فيه من جية السّبه بععره . 


ومثل المتثا 4 : الشكل 0 ل مشكلا أنه أشكلة أى دخل فشكل 
غيره 4 فأشببه وشا كله 5 ْم قال ]ا غمض - وإن ل يكن غموصه من عله 
| الجهة جا 067 . وقل بدنت واغمض من معنأه لالتياسه بشيره »> واستتار 
المعالى الختلفة حت لفظه ؛ ونفس_ير المشكل الذى اذْعَىَ على الترآن فساد 


الع . 


وقد ذ كر ابن فتيبة فى متّدمته : أن فضل الثْرآنٌ لايعرفه إلا « من كثر 
نظره » واتسم علمه ؛ وفهم وذافن ةالبرية# زاقفا باق الاساليين 4 وما 
را به اغتها دون جميع الافات » فإنه لمس فيجميع الأمم 2 أوتت داه 
من العارضة والبيان » وانساع اعفال تبط طاأوقيعة العرب 1 م2 كر 


حال المرب ف جاتن ألفاظر راماء 


وإعراسا ء وألوان فروقبا بين معالى الألفاظ » 
وتحدث عماطا من الشعر « الذى أقامه الله لها مُتَام الكتاب لغيرها » وجعله 
لناوساميدودعا » ولآدانا حافظا + ولآنانا مقيدا + ولأخبارها ديزانا 
لارث على الدهر ولا يبيد 9 مرت الزمان ... » » ثم قال فى ص ١١‏ : 


« وللعرب المجازات فى الكلام » ومعناها طرق القول ومآخذه ففيها : 


ةا لد 
الاستعارة والمثيل ؛ والقاب » والتقديم والتأخير » والحذف والقكرار » 
والإخفاء والإظهار 4 والتعريض والإفصاح 3 والكناة والإيضاح 4 ومخاطبة 
الأواحد مخاطية اجيم ظ واجميع خطاب الواحد » والواحد و ابيع خطاب 
الاثنيكف ؛ و القمن د بافظ االخصو ص ل ى العمو 0 و بلفظط العمو 1 


لعى االخصوص . 


وبكل هذه الذاهب ترل القرآن . ولذلك لايتدر أحد من القراجم » 
عل أن قله إلى كىء من الألدنة »كا نقل الإبجيل عن السريانية إلى الميشية 
والتومية » وترجمت التوراة والز بور 0 الله تعالى بالعربية » لأأن 


المح م تذسع ف لاز الساع العرب . ألا يه أنك لواووت أن تنقل قوله 


ينل 


تعالى : لز وَلِمَا تخَافن من قوم خيانة فانيذ ذ الم عل سَوَاه 4 » 
م سطع أن تأنى ذه الأافاظ مؤدية عن الس الف و 5200007 
تموعبا » وتصل مقطو عها » ونظهر مستورها » فتقول : إن كان بينك وبين 
قوم هل نة وعهد لشوت مغوم 0 تأعلمهم أنك قد نقضت 
ماشرطت لم ؛وآد نم بالمرب» لتسكون أنت وهم فىالعل بالتقض علىاستواء 
وكذلك قوله "الى : ل( فصر بن على اذانهم فى الكهف سيين عَدَدا 4 
إن أركت اث تنقله بلفظها لم يفهمه المنقول إليه» فإن قات أنغنام سنين عدداً » 
الكنت مبرجاً للمعى دون الافظ . وكذلك قوله : ( وَالَذينَ إدا ذ كرثو 

ربآيات 2 ل بخَروا ايها ضىا وَعميا نا ) » إن ترجمته عثل لقظه 


استغلق . وإن قات : يتخافلوا 3 أذَيْت المعى يلفظ د «( 


جه 

وأعتقد أ نكلام ان قتدبة فى مسألة ترججة القرآن دو القول الفصل الذى 
يجب العسك به ؟ وعدم المدول عنه . 

ين نا ينا 

بدأ ابن قتيبة كتابه بالمسكانة عن الطاعنين ؛ فسرد مطاعتمم علي 
اختلاف أنواعها ؛ ثم عقد أبواباً لارد عايهم فى وجوه القراءات ؛ وما أدعوه 
علي القرآن من اللحن ؛ وما تحلوه من التناقض والاختلاف بين آيه » وما 
قالوه فى التشابه .كا أجاب عن قرطهم : ماذا أراد بإنزال المتشابه فى القرآن» 


من راد لعباده الحمدى والبيان ع 


م دذاكر بعد ذلك أبواب الجاز ؛ لأن أ كير غاط التأولين كان من 
جهتته » ولسليه الشعيت الطرق 2 واختافت النحل : 


وطريقته فى إبراد أبواب الحاز أنه كر 0 ألى مها ف كتاب لله 6 


يُمتبه بأمثاله : من الشعر ولغات العرب » وما استعه_له الناس فى كلامهم . 


وقد بدأ بياب الاستعارة » ثم باب المقلوب » وباب الحذف والاختصار » 
وباب تكرازر الكلام والزيادة فيه ( وباب الكنابة والتعر يض 0 وباب 
محالفة ظاهر اللفظط معئأة 3 


ثم ذكر باب الأبواب فى الكتاب » وهو باب تأويل المروف الىادعى 


علىالقرآنٌ بها الاستحالة وفساد النلم 


المفسرين فيها . ثم خلص من السكلام عايها إلى الكلام على مشكل سورالقرآن؛ 


» نتحدث عن الحروف اللمقطعة»ءواختلاف 


لل إلمم ‏ 
فيذ كر ما فى السورة منه ثم بؤوله ؛ ولكنه لم يرتب السور على حسب ترتييبها 
المحعروف ف المصحف ؛ بلذ كرها حسبما ءَ له من مشاكابا . وقد لا ستوق 
الكلام عل مهفا كل السورة الى يذ كرها ؟ قيفيد د رهاهرة أو مرات: 


مثها فمل فى سورة البقرة والأنعام » وسورة النحل والنساء . 


فقد يحداث عن مشكل السورتين الأوليين ىأر بعة مواضع 5-0 5 
مشكل الثانيتين فى ثلامة سم أنه لم يعرض سكل سور القرآن . والسو 0 
الوحيدة اللىاستوف تأويلها ؛ وشرحها كلها - من بين السور ااتى ذ كرها ‏ 
مى. سورة الجن ؛ لما فيها من إشكال وغموض ؛ با وقع فيها من تسكرار 
ف ]إن نوا خكلاف" التاق قلسي وكيا 4 وافقاء مايا ما كول 41" 


وقول الجن . 


وبعد أن فرغ ابن قتيبة من تأويله لمتكل السور الى ذكرها » عقد بابا 
عظلي القدر » بالغ الأهمية ؛ وهو «باب الافظ الواحد للاحانى الختلفة » ؛ تحدث 
فيه عن نيف وأر بعين لفظا من الألفاظ التى جاءت ف الآرآن متحدة البانى » 
مختلفة المعالى ؛ كالتضاء والبلاء > والامة والرؤية والإمام والإسلام » والفتنة 


والسلطان » والضلال والنسيان » والحساب والكتاب . 


ايم ابن قتيبة بعد ذلاك « باب تفسير <روف المعالى » وما شا كلها 
من الأفمال الى لاتتصرف » ؛ كأين » وأنى » ولولا»ء ولوما » ولااجرم » 


1 7 
وتعالى » وهل ؛ ورويدأ » ولدن . 
1 (م 5 - مقدمة مشكل القرآن » 


200 
نم خم كتابه يباب « دخول ب.ض <روف الدفات مكان بعض »© ومما 

هو جدر بالملاحظة : أن عنوان هذا الباب والذى قبله » مظهر من مظاهر 
مزج ابنققيبة بين كلام الكوفيين والبصريين » روف المعالى تمبير بصرى ؟ 
ذكر المفضل بن سامة الكوف فى كتاب « البارع » الحروف الى جاءت لمعان 
ب بعد أن ذكر أبنية الكلام - فقال : « والحد الثالث من الكلام 


الأحداث ؛ وهى التى يسممها أهل البصرة : حروف المعالى » . 


عمسهيكه 


وحروف الصفات تعبير كوفى ؟ قال السيوطى فى همع الموامع ؟/5١‏ 
« حروف الجر» ويسمما الكوفيون حروف الإضافة ؛ لأمها تضيف الفمل 
إلى الاسم » أى توصله إليه » وجروف الصفات لأنها تحدث صفة فى الاسم » 
فقولك : جلست ف الدار » دات « فى » على أن الدار وعاء لوس » وقيل 
لأنها تق صفات لما قبلها من النسكرات » . 

تنيز ندا كنا 

ولأبواب الجاز التى د كرها ابن قتيبة فى هذا الكتاب » قيمة تاريخية 
كبيرة ؛ لأنها ستضيف إلى معارفنا عن تطور البلاغة شيا جديدا . فالشائع 
الذائع بمن الخاصة وغيرم: أن البلاغة العربية طفرت من نثار الجاحظ امبئنوث 
فى كتبه » إلى هم بديع » ابن الميز » طفرة واحدة . و يعرف أحد 
أن اءن قتيبة قد أسهم فى تكوينها وتطورها بنصيب موفور . فظهور تلك 
الأأواب فى هذا الكتاب يظهرنا على تلك الحلةة المفقودة فى تاريخ البلاغة » 
الشأن » سيذ كره الذا كرون كلا 


ويضيف إلىأبحاد ا.نقتيبة مدا آخر عظيم 


بحدثوأ عن تاربخ البلاغة ونشاتها ٠.‏ 


ا 
ولن يستطيع باحث أن يغفل صنع ابن ققيبة فى استخراج ما فى القرآن 
من أنواع الجاز وتبويبها أبوابا منصلة بلغت عدة صفحا مها أر ناو نية ومانة؛ 
قبل أن يؤلف ابن المعئز كتاب « البديم » فى سنة أربع وسبعين ومائتين؛ 
بسنوات وسنوات. 
لنيز يننا نا 
ولباب اللفظ الواحد لمعالى ااختلفة » كذلك. قيمة تارمخية عظيمة » 
قد رجم ابن قتيبة المعالى الختلفة للفظ الواحد » إلى أصل واحد نش أت 
منه » وتفرعت عنه . 
ومن أمثلة ذلك أنه د كر كلمة « القضاء » » وبين معانها الختلفة التى 
تصير إليها ؛ ثم خم بحثه بقوله ص م « وهذه كلها فروع ترجع إلى أصل 
واحد » . وكذلك قال بعل تبيينه لمعالى « القبوت » ضص ه#« ولا أرى 
أصل هذا الحرف إلا الطاعة ؛ لأن جميم هذه الخلال من الصلاة والقيام فيباء 
والدعةة وغير ذلك يكون عنها © ؛ وقال بعد د كره لمعا ىكلمة « الأمر » 
ص 5" « وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد » . 
وبذلك يكون لابن قتيبة فضل السبق إلى القول برد مفردات المادة 
اللغوبة » إلى أصوها المعنوية الشتركة ؛ لأنه أسبق من ابن جنى المتوى سنة 
لاوم » ومن أستاده أنى على الفارسى المتوى سنة /الا#» ومن ابن فارس 
اللتوفى سنة .5" . بل إن أداهب إلى أن فكرة ابن قتيبة هذه » هى الى 
أوحت إلى ابن فارس تأليف كتابه « مقاييس اللفة » ؛ ا أوحت إليه تلك . 


خا تت 
الاحث التوشاح الى نيا تأويلمشكل اران 7ت تاليف كتاب 
« الصاحى » فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامبا : والذى يقارن بين . 
الكتابين » يد أن ابن فارس قد اعتمد على تأويل مشكل القران كل 
الاعهاد » وانتفع بمباحثه انتفاعا عظما ونقل منها إلى كتابه نقولا كثيرة : 
من غير انيقي الدلك ؛ وإن أغار وقايلا ما يصنع فإما يشير 
إشارة مبهمة غامضة ؟ كقولهفى ص ؟١‏ : « وقال بعض عامائنا » ؛ وقوله 
فى ص ؛؟١‏ : « وقال بعضهم ). وقد نيال بعض ما نثله فى مواضعه 


من الكتاب . 


وابن فارس حريص على أن كر امي ابن قتيبة » إلا إدنا حاول 
نقده . وهو فى لله له مغرض متحامل متعحل ؛ وقد دفءته العح_لة إلى 
الطأ > وعدم 0 بين كلام ان ققتيية » وبين قوله عن الفراء 
فى « لا جرم » ؛ قنسب قول الفراء إلى ابن قتيبة وخطأه فيه كا أشرت إلى 
دلك فى تعايق على صفحة م١5‏ . 
ظ * # # 

وقد عمد أبو عبد ال : تمد بن أحد بن مطرف الذكنالى القرطى 
( مم - ووس )ء إلى كتالى : تأويل مشّكل الترآن؛ وتغسيرغريب الرآن. 
فجمع بينهما كي يقول - فى كتاب أسعاه « القرطين » وهذا العمل 
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التفكير والتد بير. بل هومسخللكتا بين» وتقطيع لأوضال! 3 ولعئرة لضموسما 
بعثرة تل الأفهام والأفكار » ولا تسيغها الأذواق ولا العقول . 


ابن مطرف ف مقدمته أنه 0 حل السكلام فى كلا الكنا ين 


ولقد زعم 
عن جبته» ولاغير من لفظه » ولا زاد فيه » ولانقص منه . ولكن فعله خالف 
قوله ؛ فقد نقص منهما كثيراً وزاد فيهما قليلا ؛ واتبع فما حذف هواه الذى 
أضله عن سنن العاماء » وليس أدل على ذلك من أنه حذف من تأويل مشّكل 
القران صفحة 25 :2# 52 64هع ؛ وعلل حذفه لهذه الصفحات » بقوله يكل : 
« وباق الباب ل أ كتبه ؛ لما فيه من الطمن على حمزة ؟ وكان أورع أهل 
زمانه » مع خلو باقى الباب من الغائدة |» وسيطلم كل قارى؟ لهذه الصفحات 
ماتضمنته من الفوائد الءامية والتاريمخية الجليلة » وسيتحكم بأن ان مرف كن 
ينطق عن الهوى فى حكه . 
1 نا نا 

وقد اعتددت فى نشر هذا الكتاب على ثلاث نسخ » الا ولى : نسخة 
دار الكتب المصرية ( 518 تفسير ) وهى مخط ألى طالب بن عبد الواحد بن 
عبد الحسن بن أى الوفاء الا نصارى الدمشق » المعروف ببرهان الدين » وقد 
كتبها فى سنة لم 6ه ه » وقد قرئت على ألى منصور ال+واليق وعدد أوراقبا 
٠4‏ ورقة » وتنقص منأوطا ورقة > ومقاسها 1١6١6‏ سم و تشتم ل الصذحة 
منها على خسة عشر سطراً » وعلى هوامدها بعض تعليقات » وهى مضصوطة 


بالحركات ورمنها « ج» . 


مما 
والندخة الثانية : ندخة مكتبة مراد ملا » كتبت ستة لاه ه وهى. 
ف ١١7‏ ورقة 6 ومفاسها 2 را 24 6ره؟ 3 وعدد سطور صفحمها 


: 07 "2 


والنسخة الثالثة : نسخة دار الكتب المصر ية (+5 تفسير) وهى مكثوبة 
فى سنة ولام ه خط محمد بن جد بن نحى » وعدد أوراقها هم ورقة ومقاسها 


6 8 سم وعدد سطور الصفحة 5 سطراً . وائن كانت هذه النسخة أقدم 


5 
النسخ عهدا » فإنها أقلهن وزناً ؛ لأ نكا:ها كان بمحتوى الشعر فسكان إد| 
مر بشعر حذفه » ولم يفلت منه إلا قليل ٍ وك 15 لك سين قرا من 
الشوض ب بولك الطذوق نتنا 6و ماله الإشارة إل أوله .و اخرةى 
هوامش الدفحات دو نالتطويل المملل - رأبت إثبات الفروق بين النسخ 
فآخر الكتاب . ولعل ذلك مما بريح جهرة القراء . 
ند جين تنا 
واقدحرصت فىشرحى لهذا الكتاب على مخر ب أبياته » وربط موضوعاته 
بأما كنّها من كتب الا"دب والتفسير » ونقات س من الأراء - مادءت 
دزو الضف وادرياتك إلى مالم أنقل . وكان قصدى فى دالك إما 
تعضيد رأى » أو نوهين قول » أوتفصيل تمل » أر وضيح مبهم » أو الإشارة 
إلى مصدر فكرة ».أو اتفاق بخاطر . ليكون الدارس للكتاب على بينة مما 
د كره ابن قتيبة من مدّكل القرآن » حيطا بفته المسائل الى عرض لما » 


58 لا'طراف الأراء وو<وله الد ادب فها . 
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وما أريذ أن اعرش :امع 3ك أو ترق نادي يأب التلف 
الصالم » وتأسياً بقول ألى سلمان اتلعّانى فى ختام مقدمته لتفسير غريب 
الحديث:« وأما 7 ما:_كامنا عايه فإذا أحتاء» ل لا نر كيه » وأن ليا كن 
الثقة به؛؟ وكل منعثر منه على حرف أو مءنى بحب تغييره » فتحن نناشده الله 
فى إصلاحه » وأداء حق النصيحة فيه . فإن الإنسان ضعيف لايل من اعلطإ» 
إلا أن يعصمه الله يتوفيقه : ونحن نسأل الله ذلك » وترغب إليه فى دركه إنه 
جو اد وهوب »6 . 

وافتداء بقول ابن قتيبة : « وما أرأ إليك بعد من العترة والزلة » وما 
لسن نيمك إن قلف عن قى م عن افيه :الاك »“ولا استمكف 
من الرجوع إلى الصواب عن الغاط . فإن هذا الفن لطيف خنى » وابن آدم 
إلى المج والضعف والمحلة » ( ونوق كل ذى عم على ). 

ونحن نسأل الله أن ينفعنا وإياك بالعلم » ويعرفنا قدره » و مجمل شغلنا 
بالعمل القرب منه » ويؤتينا بنضله أفضل ما آناه من أُمَلهِ مخير نية » وأرشد 


هدّى إنه الواسع الكريم » . 


لاا من رمضان +9؟ا1اه 


القاهرة فى 1 الإ ثنين : ؟٠١‏ اكتوير «الاقام السمر أككر صقر 


مده 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المرموز إلها عرف «د» 


دورة الصاهدة الأولى من النسخة المرموز إلا رف «م» 


صورة الصفعدة الأخيرة من النسيخة المرموز إلا عرف «م6 


